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كثير من الذين اخذوا من بيشتهم منة حدائتهسم 
المعتقدات العائلية والدينية يستفيقون فى عمر معين بنتيحة 
كثير منهم افكارهم آنذاك »> ولكنهم وان كفوا عن الاعتقاد 
بالاساطير > وبانواع الجن الخيئرة والشريرة فهم لا يدهبون 
ابعد من ذلك ٠‏ ولا بغيرون محور حیاتهم . لکن مضه لا 
بتو قفون عند هذا الحد » بل يذهب بهم الامر الى التخلى 
هذه استنکار بيئتهم فيتهمون في اغلب الاحيان انهم سموا 
لسحفیق عکس ما کانوا بتشدون . 

وينطبق هذا الوضع على ارنست رينان . فالبشربة 
یشعر بان تملقه بالدین لف کل کیانه . لکنه بمتبر نې نظر 
اولت كت الذىن حو لون الدنن الى فام عض الشسعائر 


البسيطة ؛ والممارسات السطحية »> صاحب فكر شيطاني » 
قي حين ان ما بيعتبره رينان الامر الاساسي الوحيد هو ما 
بدعوه « المثال الاعلى » و « الالهي » . 

ولد آرنست ران ې « ترعغيه » من اعمال شمالي 
فرنسا في ۲۸ شباط سنة ۱۸۲۲۳ . وتوقي في باریس قي ۲ 
تشرين الاول سنة 1۸۹۲ . كان والده قبطانا للرحلات 
الىعيدة » قضى نحه سلنة ۱۸۲۸ حين عاد ذلك المركکب 
الذي كان بقوده بدونه الى الشاطىء » وفد صرح رفاقه 
بومئذ باتهم بجهلون ما حل بقبطانهم . واثر ذلك وجدت 
جثته مطروحة على 'الشاطىء بالقرب من بلدة « اركيه » . 
أحادث هو أم انتحار »> هذا ما لا نعرفه . ولم تمض فترة 
وجيزة على ترمل والدة رينان « اللانيونية » الاصل حتى 
لجات الى منزل شقيقها في « لاتيون » حيث اقامت مسح 
أولادها . 


وكان لأرنست أخح واخت . ولد اخوه «الان » ف 
« قریغیه » في ٠١‏ کانون الثاني سنة ۱۸.١‏ > وتوقي في 
نویي » فی ٩‏ آذار سنة ۱۸۸۳ . بعد ان أمضی معظم 
حياته في « سان س مالو » حيث تزوجح وعمل في التجارة .» 
وقد ظل لعدة سنوات مسؤولا عن القضابا المادية في العائثلة. 
اما آخته « هنريت » ۰ التي ولدت فې « ترغيه » ف ۲ 
موز سنة 1۸1١‏ > فقد لعبت دورا هاما في حياته . لقد 
احبته حا حنونا شبيها بحب الام »> وكانت أمرأة متو قدة 
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الذكاء ٤ء‏ مستقيمة الطبع » كان عمرها ١١‏ سنة حين ظهر 
ارنست الى الو حود » فساهمت کأاخت بکر قي تربیتهالاولی؛ 
و کانت ف سن السسابعة عشر ة لوم توي والدها ء فتولت 
آنذداك آمر العنانة بأخيها أرنست . وما ليشت أن تدهورت 
احوال العائلة المادية تدهورا سيا للغابة بعد موت مميلها 
نتيحة الديون والفقر . ولدى عودة السيدة ران وأولادها 
الى ترىغيه وحدت العائلة نفسها مضطرة لاتخاذ بمض 
القرارات . فسافر الآن في عمر التاسعة عشرة الى باريس ٠»‏ 
ومنها عاد الى سان مالو حيث عرضت عليه وظيفة لا 
باس بها واهتمت هنربيت التي حلمت لبعض الوقت بحياة 
الرهينة »¢ بمساعدة اهلها بتفان ٤‏ فاختارت التدریس ف 
تريغيه » لكنها لم تر في تلك المهنة ما كانت تتوخاه من رضى> 
فانتهزت الفرصة للسفر الى باريس وعملت هناك لبعض 
الو قت مدر"سة مساعدة في مؤسسة وضيعة ٠‏ ثم أصبحت 
مددرة لمدرسة داخلية آرقى . وكان لها بعض العارقف بين 
در نتانيي بار سں فقد ”ر لها أن تهتم با خيهنا ر لست 
E E EON E‏ 
الكهنوتية في تريغيه التي كان يديرها آياء طيبون ومتقشفون 
لم بكتب عنهم ريثان الا بعاطفة صادقة . وظهر رينان في 
تلك المدرسة متفوقا بذكائه وسلوكه وورعه . قكان طليعة 
صفه ونال سنة 1۸۳۸ العدد الاكمر من الجوائز . وکانت 
تلك فترة هامة أثرت بلا ريب على مجرى حياته . ففي ذلك 
الو قت بالذات كان المونسنيور دببانلو على راس اكلريكية 


۷ 


سان نيقولا دي شاردونيه الصغرة . وکان ببحث عن 
اشخاص لمعن معدن برآانه لتدر سب الآ خرن 4 وعلسی 
الإارجح معدن للكهنوت . وقد لفت أحد اصدقاء هنربيت 
نظر ال)ونسنيور الى وضع الفتى ارئست . فأصبح أرنست 
سنة ۱۸٩۸‏ ¢ صاحب مئحة في هته الاكلي بكية الصعرةالتي 
حدشنا بذاته من حسناتها وسيتاتها ٠‏ دروس ممتازة » أديية 
صرف ١‏ لا تداخلها اة ثقافة علمية » وتشجيع للمنافسة 
وتدرىب حي . كل ذلك من أجل تنشئة فة مميزة متعلقة 
بالدبانة الكاثو ليكية عن طريق ممارسة شعائر معينة »> ونظام 
معين » لا عن طريق التفكير الفلسفي والايمان العميق ٠‏ وما 
علينا بهذا الصدد سوى العمودة الى ذكربات الحدائثة 
والشباب ورسائل الاكليريكية لنرى الفتى البريتاني الكتوم 
والانعزالي ¢ الذي ترعرع ف جو ودع بک اد باهش مسن 
الدسن السطحي والدنیوی الذي رای الناس E‏ من 
حوله . 

اما وضع هثربیت ريتان فقد بقي سينا رغم تحسنه 
ونجاحها في تأمين مستقہل آرتست المباشر ٤ء‏ وکانت اة 
بومذاله على وشك الالتحاق بألان ب سان س مالو ء وكانت 
هنر بيت مصممة على تسدد الديون التى تركها والدها 
فارقضت لنفسها -وضعا مربحا بخامره التخوف وانكماش 
الصدر > فاهتمست بتنشة أولاد الكونت البولوني 1 . 
زامو سكي تنشة خاصة . وكان يم هذا الكونت عادة في 
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قصر كليمتصو في بولونيا » ولکنه کان سكن اأغلب الاحيان 
في فرصوقيا » وقد تنقل في تلك القترة المضطربة مرارا 
عديدة بين الانيا وايطاليا بوجه خاص »> وکائت هنربيت 
تواکه حيث ما حل" مع أولاده . فقد التزمت بخدمته 
عشر سلوات وكانت عند وعدها » من سنة ۱۸٤١‏ حتى 
سنة ٠۸۵١١‏ . فكانت الفرقة فرصة مؤاتية فربدة تبادل 
خلالها ارنست وهنربیت رسائل كثيرة كان الحديث فيها 
حديث القلب للقلب . وما الرسائل الخاصة » والرسائسل. 
الخاصة الجديدة › الى جانب رسائل المدرسة الاكلر دكيسة 
التي أرسلها رینان الیى. امه ؛ ورسائله الى اخیه » سسوی . 
وثائق بالغة الاهمية عن تلك الفترة من حياته . 

لد حر ر ر نان آولی رسائله الا كلير دكية £ سان 
نیقولا دي شاردونيه » وکانت تنم في الوقت نفسه عن 
تعلقه بامه واغترابه کشاب پريتاني اقتلع من آرضه وزبه 
فجاة في جو لم بكن يتوقعه » بعيدا كل البعد عن تلك البيثة 
الخاصة القاسية والورعة التي درجت معليها بيئته ء كما 
تظهر تلك الرسائل أبضا مطامحه الصغيرة كطالب نشيط 4 
ومرارته حین تکون رتبته دون الوسط٠؛‏ وقوزه الباهر 
حين کان يتلقی تهاني الونسنيور دبالو . وشعر في تلك 
الفترة بالعزلة والانقباض والتوف الى الحرية . وف النهابة 
الم به امرض . وني سثة ۱۸٤(١‏ انتقل الى مدرسة « ايسي» 
الإكلير ية » وهثاك تبدلت انطاعاته ¢ فانطقة جلية 
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زاهية ٠‏ والجو اقل وطأة » وبالرغم من عدم أستعصداده 
الملستمر لعقد صداقات فقد حظي برقافق لطفاء وراقته 
كذلك معظم الدروس التي تلقنها . ولم نكن الآادب للادب من 
دواعي القخر قي « اسي » > فقد تعلم ستاك الرياضيات › 
والعلوم الطبيعية »> ومبادىء اللغة الالانية » واستهوتسه 
دراسة الفلسفة قشعر وهو بدرسها انه قد وحد ضالته 4 
فبدا يفهم حجج الغير وبقابلها بحججه »> ويتعلم النقد 
والتفكير . وقد تعلم أبضا ان الكتابة بلا هدف سخافة من 
اعظم السخافات »> فنجح ونحح بتفوف حتى انه مرضت 
عليه في نهابة سنته الثانية في اكلربكية « ايسي » ( سنة 
۴ ) جائزة الشرف المخصصة للمتفوقين »> وهي عبارة 
عن اذن بتيح له القيام > دونما انتظار » بحفلة « قص الشعر 
على لطر عة الاكليريكية » . وكانت تلك الحفلة اولى مراحل 
تردده للائخراط في سلك الكهنثوت . ولم تكن تعد تلك الحقااة 
الثزاما نهائيا »> الا ان القبول بها بعنى التزاما تجاه الذات 
وتجاه الله . بعدها عرف ارٹست الكثر مما كان نجهله > 
افقد تبن له ان بامكانه سلوك حياة هادئة تخصص بكاملها 
للدرس والبحث عن الحقيقة » دون أن بدخل سلك الكهنوت 
ونومها کان لا بزال ایمانه کلیا لا بشوبه سوی بعض 
الاضطراب . 

وانتقل رينان سنة ۱۸٤۳‏ من اكليربكية « ابسي » الى 
اكير بكية « سان سولبيس » حيث أصبح في بيئة وفيعة 


1. 


الإخلاق لكنها قاسية البرد »> أطلع فرها على دروس جدبدة: 
ندرس اللاهوت وتعلم العقائد الكاثوليكية »> والبراهين 
التقليدية التي تستند اليها الكنيسة > واطلع على 
الاعتراضات التي توجه ضد تلك البراهين ء والاجابات 
التقليدية عليها » وهي اجابات بدت له مزلة وقي اغلب 
الاحيان تافقهة. -حدا 4 » الا أنه راي ان الاحابات الدقيقة حجدا 
تكون ضرورية أحيانا لدعم راي معين . ولكن ما عسانا نقول 
عن نظرية لا يمكنها أن تقوم الا على ضروب وضروب من 
الاجوبة التافهة الجوفاء ؟ وتعلم رينان العبرية ايام رئاسة 
السید لوھیر فکان بتردد فی الکولیج دو فرانس على حضور 
محاضرات المستشرق كاترمير ق اللغة العبرية > وبدا يدرس 
اللغة العربية في عهد رئاسة السيد راينو ء فصقل كل ذلك 
حسه النقدي » وفتح آمامه آفاقا رحبة »> وبدأت الشكوك 
تنتانه شينًا قشينا . وفرض عليه آن قل منذ سنته‌الاولی 
في « سان _ سولبيس » حفلة « قص الشعر » تلك التي 
لم يكن بوسعه تجنبها دون ان يكره على ترك المدرسة 
الاكلربكية ء الا ان هذه الحفلة لم تكن لتلزمه باي شيء 
نهائي . أما وقد قرب موعد اتخاذ العرآر ففد تعين عليه أن 
بقبل سنة 1۸٤0‏ الدرجة الكهنوتية الاولى » أي درجة 
الشماس الرسائلي » أو أن بتركٍ مدرسته . أحل لقد شعر 
بوطاًة الأختيار E e Ca CA A lL ٠‏ 
بما بؤمن به الكهنة والاكلړيكيون من حوله > فقتح قلبه 
لاخته هنربیت التي حثته بکل ما ملكت من حجحة على اللا 
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ياخد جانب الالتزام النهائي الذي بربطه بسلك الكهنوت »> 
وکان یخشی في ذلك ان بغیظ امه » فاکدت له هثربیت ان 
هذه الاساءة لن تکون کیره بقدر ما بتصور ؛ وکان يخشى 
ان يزيد من تعقيد وضعه الالي الذي كان ما بزال متدهورا 
فساعدته هنربيت من هذه الناحية على عور الساعات 
العصيبة . .وخشي أن يجد نفسه فجاة في خضم حياة 
معقدة يجهل عنها الكثير ٠‏ لكن هنرييت > بالرغم من ابتعادها 
عنه ٤‏ کانت تهتم بکل ما بحتاجح اليه من ملیبس > ومأکل : 
ومشرب »> فشجعته على دخول معهد المعلمين العالي » واذا 
احجم عن ذلك > ان يسعى لنيل لقب جامعي . وقي النهابة 
هناك حقيقة قرضت نفسها هي ان رينان شعر بالحاجة الى 
التىخلي عن سلكت الكهنوت > لا لاعتبارات جنسية > أو 
ميتافيزيقية > بل لاسباب حددت بانها فقهية لغوية بحتة . 
وقد عبر عن ذلك في رسالة الى شقيقته . فهو لم يستطع 
ان يخفي عن نفسه تناقض النصو ص التي تظهر وكأنهاا 
مغقدسة »> وخطاً تأو لها التقليدي »> والطابع الشكاله لتلك 
الحقائق المزعومة . فذلك ما قضى على ايمانه . فكتب 
بقول : » اليك بكلمة واحدة حجتي النهائية وهى ٠‏ انني لا 
اؤمن ایمانا کافیا ٩‏ . لکن هدا لا يمني انه اخل جاتب الت د 
على المسيحية > الا اسمعه قول : « سأحب المسيحية ي 
وسأعجب بها على الدوام » فهي التي غفذ”ت طفولتي 
وازهتها »> وهي التي جعلت مني ما انا عليه » ومناقيها 
( وأعني بذلك الانجيل ) سوف تبقّى دوما قاعدة لساو کي ٠‏ 
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ويسوع يبفى > وسيبقى على الدوام الهي » . 


ولکن كم هو صعب على امرىء القيام بحركة قحرر ! 
ازاء هذا الوضع ؛ کان يشعر ونان بخجل متزابد » فهو. 
شديد العر فان بما فعلت الاكليريكية من اجله » وبالحب الذي 
أحاطه به رۋساۋە . فقد نجح بالرغم من كل ذلك في التغلب 
على ذاته . ولم یکن تبدل راه » کما صرح الى اخته »> 
سوى « تبدل قي الرآي حول نقطة تاريخية مهمة > وهو قفير 
لا يحول دون العیش على الاسس السابقة ذاتها » . « لقد 
انخذت قراري هذا في الايام الاخيرة من شهر اباول » فكان 
ذلك عملا مشر"فا جدا » وفرحي وارتياحي اليوم هو في 
التفكير بذلك القرار » . 
ونهار ٦‏ تشرن الأول سنة 1۸٠١‏ »> هبط ريئان للمرة 
الااخيرة درجات سلم دير « سان ب سولبیس » »> ولجا » 
اول الامر > الى فندق بتردد عليه الكهنة وتوم بادارته 
وعلى ضوع التو حيه الدى قام به مملموه الذ سن 
ساعدوه » کانت امامه وظیفتان . 


فقد وجد وظيفة » اول الامر » في ممهد ستانيسلاس 
الذي کان يشرف على ادارته يومئد السيد غراتري » فد خل' 
ذلك المعهد كمدر للدروس . ولكله سرعان ما وحد نقسه 
انه اخثار طر قا ل ليست طريقه »> فقد طلب اليه بالفعل' »" 


۱۲ 


اثناء خدمته الداخلية »> ان بلس الثوب الكهنوتي ؛ وان 
بمارس شمائر العبادة » وهي الشعاثر التي اراد التخلي 
عنها . وبالرغم من حسنات طك الوظيفة فانه لم ببق فيها 
متو خفها مر را 6 و م نيلان غل ال عا 
ليدخل مدرسة كروزبه الداخلية . 

وتلم ريئان في هذه امدرسة ابضا مهام مدير 
للدروس» فقدم له فيها الأكل والمسكن ٠‏ وكان بعطي دروسا 
خاصة لبعض الطلاب المتأخربين , فكانت مكانته على شيء 
من الضعة » الا ان الادارة لم تكن تشك ابدا باستقامته » 
فقد أتيح له أن بتردد على الكوليج دي فر انس» والسوردون . 
واعطي غر فة لا تدفنة فعلية قيها . الا أنه عرف كيف ينتقع 
بها »> وعرف كيف ينظم العديد من ساعات فراغه ليستفيد 
من المكتبات . وحالفه إلحظ ق عقد صدافقة مع بارتولسق 
الذي كان بيومذاك من كبار الطلاب قي مدرسة كروزيه . ولا 
لم تكن نفسه تضج بالرغبات » لجهله وفاه الميش > ونظرا 
لروحه المتصوفة فقد شرع يعمل بجهد متواصل > وهو 
بحدثنا عن طبيعة عمله » ومراحله ء وأعماله الناححة ف 
الرسائل التي تبادلها مع شقيقته هنربيت . 

ومن أجل غد مشرق قام رينان بعدة مهام أساسية في 
آن واحد > وتمكن برغم بعض المصاعب الادارية > من النجام 
قي شهادة البكالوريا في الآداب . ويعد ذلك مباشرة حضر 
اجازتة الجامعية »> وهي عبارة عن امتحان صعب وهام في 
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تلك الابام . وقد زف بشری نجاحه الى اخته في ۴۳ ٹشرن 
الأول سنة >٠ 1۸6١‏ وجاء ترقيبه الرابع > وكان الاولان 
وقد اعتير نجاحه مرضيا كما اعتبر انه اسيء اختي ار 
امواضيع المطروحة . وقي تلك الاتناء توطدت علاقته يعض 
الخصبات الحامعية مشل غار نيه 4 ودامرون 4 وانحر 6| 
وباتین » وغینيو » وفیکتور لو کلارلك ٤‏ وکان پو سمه ان بطلب 

و کان و شان بو مداك مظيسم الانشعغال تعمل رتمللب 
a CA E » a U‏ 
وتساعءل ونان عما اذا كان البحث الذي حضره في الاكلر دكية 
وشجمه عليه لوهير ورعاه ٤‏ وهو بحث يدور حول « اللغة 
المبرية » »> لا بستطيع ٠‏ اذا ما سدت لغراته > ان يلبي 
قلك الرغبة اللحة . وطلب رينان ذلك البحث من السيد 
جو ليان الذي اأرسله الى بيرنوف . وكان الجواب بالقبول . 
وكان وينان بالطبع على علاقة بالسيد راينو »> استاذ العبردة 
ف الكتةاللكية» فشابح محاضراته؛ واستفاد من ارشاداته»و قام 
بزىارة مشمرة له سنة ۱۸٤۷‏ چ وقد لفت رايتو نظر رينان 
الى أن كرسي اللغة العبرية » الذي شغفله المستشرق 
قريبة . فاهاب كل ذلك بريئان وشجعه . وقي اذار سنة 
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۷ وضع ریلان « اولی بواکړه » وهو ۰ بجت تاريخي 
ونظري حول اللغات السامية عامة » واللفة العبرية خاصة. 
وقد أزعجه تنافس البعض »> ومن بينهم السيد لييون + الإا 
انه في النهابة منح جائزة فولني » لذلك رايناه ينكب على 
الدراسات الت تعنی باللغات ا قعر فه كل السحاثة 
المتبحرين ق هذا المضمار ٠‏ 

ولم تكن تلك سوی الانطلاقة الاولى . فقد بدا بحلم 
في آن معا بشهادة اختصاص في الفلسفة » وباشتراك ثان 
في مسابقة المعهد المذكور » وبوضع اطروحة لنيل شهادة 
الد كتورأه . ولم يکن بو سع المرء أن يتفدم الى امتح ان 
شهادة استاذ قي الإاختصاص دون الحصول على شهنادة 
بكالوربا ي العلوم ؛ فتقدم الى هذه الشهادة الإلخيرة 
ونالها ف ١١‏ تشرين الآاول » سنة 1۸٤۷‏ ¢ سنة ۱۸٤۸‏ جاء 
ترتيبه الارل في شهادة استاذ في الفلسفة . وقد زف" بشرى 
نجاحه الرآئع قي رسالة ألى شقيعته في ) ابلول سنة ٩1۸6ء‏ 
ول کن هدا کل ى2 ول شال ا يهن أله فد 
نظمت أكاديمية الآداب مسابقة كانت مبارة من بحث دور 
حول دراسة اللغة اليونانية في الغرب » من القرن الخامس 
حتى القرن الرابع مشر . فاهتم رينان بهذا اأموضوع لدرجة 
انه كان بحلم بانتقاء ببحث من هذا النوع موضوع اطروحة 
للدكتوراه . لذلك نقب فى المكتبات وتحدث عن مشاغله الى 
کل اصحابه فساعدوه في جمع الولائق » وف سنة 1۸٤۸‏ 


٦ 


تكلل بحثه بالنجاح » فنشر في السنة نفسها » في المجحلة 
الفلسىفية > اول تحرير با أصبح فيما بعد رسالة ف اصسل 
اللغةه . فذاعث شهرته وعقد مع بارتولو صداقة فريدة في 
متانتها وثمارها . واستقبله فیکتور کوزان ۰ الذي کان 
فې اوج مجده بومذاله » ورحب به اجمل ترحیب . ولو انه 
رغب في التعليم لكان أعطي كر سيا للتدرسس فق القاطعات 4 
لکن الدراسات التي استهوته کانت تحتجزه في باریس 4 
قحل" بومئذ محل بعض الاساتذة ق التدريس > ومن بينهم 
بارسو الذي شغل بومذاكه منصب استاذ في فرساي »> وکان 
مرشحا للانتخابات سنة ۱۸6۸ ء ولم نکن ميتغاه بومشدت 
سوي سد حاجته لا التطلع الى التعليم في مدرسة ثانوبة . 
فسعى لنيل مركز ثابت براتب محترم قي مكتبة عامة > الا أن 
ذلك كان امرا صعب المنال سنة ۱۸٤۸‏ . 

وف تلك الاثناء کانت بارنس ف آوج ٿو رها فتأثر فکر 
رينان تأثرا عميقا بتلك الثورة ء فكانت أحداثها نقطة بارزة 
سنشير اليها لدى التحدث عن فلسفته . ولم تكن الرسائل 
التي كتبها رينان الى اخته هنربيت عن تلك الاحداث التي 
شهدها وثائق قيمة فقط > بل اظهرت لنا اهتماماتقه 
الاخلاقية واحكامه السياسية الاولى . وتمثل تلك الفتشرة 
أيبضا المرحلة التي بدا فيها التفكير بكتابة مستقيل العلم ٠‏ 
وهو كتاب فلسقي جدير بالاهتمام » لم ينشره الا بعد ان 
أدرلم الخامسة والستين من عمره . 


1۷ ریتان ب م ۲ 


وكانت سنة ۱۸٤۹‏ الفترة الثي لعب فيها دارامبار 
دورا پارزا في حياته . فقد احتلت بمض الفيالق الفرتسية 
مديئة روما ؛ ورأى دارامبار ١ن‏ بالامكان القيام ببعشة 
الى ابطاليا »> بمثة مخصصة للبحث عن مكتبات الاديرة التي 
كانت لا تزال مقفلة كليا حتى ذلك التاريخ > فقسام ياجراء 
المقتضى »> وحصل لرينان ولنفسه على اذن لاقيام ببعشة 
ميبليوغرافية هامة . وقد جال رينان مع أعضاء تلك البعثة 
في بلاد غالية الرومانية التي سحره جمالها » ثم في روما › 
ونابولي ٠‏ وفلورنسا » واسيز »> وراأفانا » والبندقية »> 
وقرونا » فكانت له تلك الرحلات بمثابة اكتشاقات قيمة 
للماضي والحاضر . وتعبر رسائله قي آن معا عما انمطلوت عليه 
نفسه من تدین عميق وجد نظړرا له لدی رهبان جبل 
كاسان » وعن اعجابه بالايمان الساذج وا)ؤثر الذي وجده 
لدى آهالي روما »> كما انها تعبر عن ذلك الازدراء الذي 
شعر به حین رای الدين قي نابولي وقد تحول الى نوع 
من التجارة ظن” البعض انهم بواسطته يستدرون الآيات 
العجائبية من الله » والسيدة العقراء > ومن القدسين بشكا' 
اساسي مستندين في ذلك الى الطقوس الخراقية € 
والشعارات التافهة التي بمتبرها صنمية منقرة وأمرا لا 
نحوز السكورت عله . 


وقد انت الىعثة أعمالها سنة ۸۵۰ )¢ قعاد رسان 
الى باريس > ولكنه عاد الى السغر من جديد » فذهب الى 


1۸ 


الحتحر دة فعاد بها الى اا ا ا ا و ا 


سلو ات ۹ 


ولدی عودته الى باریس ۰> رای رنان »> وکان قد 
أحسبيح معر و فا وعلى حدود الشهرة > أن وضمه قد استقر '» 
وان مستقبله وضيع » الا انه مستقبل مشرق . فعاد اسنة 
٠‏ الى الكتبة الوطنية العامة » وانكب على التحرير في 
+ الaا i Revue des Deux-Mondes‏ وص<فة المناقشات 
des Débats‏ اurnaەJ‏ . وحدث يي تلك الفترة أن وقع 
انقلاب الثاني من كانون الأول . وتكشف لنا رسالة مله 
الى آخيه الان بتار بح ۷ کانون‌آلاول سنة ٤۱‏ وهي ‌رسالة 
له ووقعها من فقيل الفط ٭ مكاعر ربتان عن ادات 
المناسىة . فقد ادان قيها اغتصاب السلطة الذى حدث » 
أواتة ضارا .وار اخاة من اكاد الحرالة اة 
وتصر سحاتها » فكتب له شول : « تظن غالبية الناس هنا انه 
ليس بامكان الانسان النبيل ان يمد بد الدعم الاخلاقي إا 
أصبح قائما > وان الاشخاص الذين لا بشعرون بالشجاعة في 
قول كلمة لا »> بحب أن بتمنعوا عن الادلاء بأصواتهم » أو 
الاقتراع بورقة بيضاء » . 


لکن الاحوآال هدات وبقي ران ې وظیفته پتابم 
اعماله . وقي سنة ۰۱۸٥۲‏ حصل على لقب دكتور ق الآداب 
عن اطروحة متعمقة جدا ٠‏ آبن رشد والرشدية » وكانعمره 
آنئذ ٩‏ سثنة » وكانت أخته هتربيت تعيش معه »¢ وكانا 


۰1۹ 


يسكنان معا « في نهاية حديقة قرب محلة فالديغراس » »> 
وكان الانسجام على اتمه بينهما ٠‏ اتفاق في الآراء » وانسجام 
في الاخلاق ٠‏ وشعور بجمال الطبيعة والفن »> واحساسديني 
عميق . وكانت هنربيت باللسبة لاخيها « سكرتيرة لا مثيل 
لها » فهي تشر الى الهفوات ق أسلوبه وتجبره على العتادة 
بکل ما یکتب لا سیما وانھا اسهمت منذ زمن بعید في تحریر 
صحيغة تربوية تعلى بقضايا الفتيات . 

وانقضت على هذا المنوال ست سنوات من الحياة 
المشتر كة ٤‏ وسعت هثربيت الى عقد قران اخيها على فتاة 
اختارتها له »> ولكن هذا المسعى لم كلل بالنجاح . وقي سنة 
٦‏ التقى رينان بالآنسة كورنيلي شيفر › حفيدة الرسام 
آري شیفر » فتبادلا الحب وطلب رینان بدها . وبانت على 
هنربيت مظاهر الغيرة قكان لها مع رينان لقاءات مؤسةة 
هددت خلالها بالخروح من البيت والعيش لوحدها . 
وأصيب ربنان بدهشة الم لهذه العاطفة المنجر فة حتى انه 
کان على وشت التخلی عن مشروعه »› لکن هنربیت عادت الى 
رشدها فاقامت صداقة مع كورنيلي ء وعادت الامور الى 
مجار بها . واشاد ربنان في رسائله الى اخيه الان بروح 
المصالحة التى قحلت لدى هاتين المراتين المظيمتين وقد 
قكللت بصداقة عميقَه وحميمة وطدتها مع الابام ولادتان 
متلاصقتان : ولادة آري رينان الذي اعتنت به هنرییت کما 
اعتنت ودللت اخاها من قبل » وولادة ابنة صغرة لم تلبث 


(° 


لالاسف أن تو فیت ۰ ولم تر ابنة ربنان الثانية النور الا بعد 


وف سنة 1۸٥7‏ رشح ران نفسه لدخول اكاديمية 
الآداب » وقد شغر بومها مقعدان » فكان اول مناقسيبه 
السيد رينيه ¢ وقد مكاح ران لاخيه مدی استقامتشه 
وصداقته . لكن البعض تحاملوا ضده ودعموا ترشيح 
السيد دوليل > وسعوا الى تدبير مقلب لابعاده . لكن هذا 
الملسعى لم يكتب له النجاح » لان انتخاب ران انتهھی بطرح 
قضية مبدئية » فدعمه اصدقاؤه وانشخب ف الدورة الاولى» 
وهو امر انفرجت له أساریر هنرییت وکورنيلي . وقد دعم 
هذا الانتخاب بالفعل » كما بقول فى رسالة الى اخيه» مركزه 
الإديى ء ومنحه « توعا من الخضااة الإدىية » ء وكان لهذا 
الانتخاب اثره اذ كلتف رينان سنه ۱۸٦١‏ القيام ببعثة اثرية 
في فينيقيا القديمة . فاصطحب معه امرأته وأخته هنربیت» 
وقام بجوله مهمة في سوربا و فلسطين . ورجعت السيدة 
رينان الى فرنسا قي شهر تموز سنة 1۸١١‏ > وبقي رينان 
لوحده مع أخته هلربيت التي سرعان ما انتابتها الالام . 
وكان قد حر"ر بمعونتها المسودة الاولى لكتاب دعاه فيما 
بعد حياة يسوع + وکان شرف في الوقت نفسه » وبالرغم 
من حرارة الطقس على التنقيبات الحديشة ور بسع ما 
استخرج من بين الانقاض . وقي تلك الاثناء أصيب في 
عمشیت »› هو واخته هنرییت ٠‏ بحمى خبيثة .. افقدت 
الاثنين وعيهما . فعولج هو في الوقت اللائم > وابل“ من 
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بلول سنة ۱۸١۱‏ ؛ وهي بجانبه دون أن يعي لحظات 
نزاعها الاخيرة »> فكان اله بالغا ء ولذدلك كان الكتيب الذي 


وقد عاد رينان الى فرنسا بعد ان ابتلي بمر ضه الاليم 
ويو فاة اخته هنربيت « تلك المراة التي كان لها »› على حد 
قوله > أعظم الاثر على حياتي » . واستأانف مشاغلسسه 
السابقة . وفي سنة ۱۸١۲‏ نال لقب استاذ العبرية واللفات 
الشرقية والسامية في الكوليج دي فرانس . وفي ۲١‏ شباط 
سئةه ۱۸7٦۲‏ فام بالفاء درسه الاقتتا حي الذي تخللته بعض 
نظرات لم تکن يي موضعها ۰ آلم بتحدٿ ومذ عن بيسوع 
وكآنه « رجل لا مثيل له  »‏ ولم يكن بحتاج المقرر المكلف 
بتدريسه الى اكثر من ذلك ليعلق بقرار وزاري . ولم 
نتمكن رشان من العودة لاعطائه الا قي سنة .1۸۷ !۶ بمد اعلان 
الجمهورية . 

وقي سنة ۱۸١۳‏ قام .رينان برحلة ثانية الى الشرق 
ليستكمل بعض الوثائق . ولدی عودته شر کتابه حیاة 
يسوع ۰ء ذلك الکتاب الذي کان له دوي في العالم . ولل 
هذا الكتاب كان اعظم من ذلك لو آن رينان عرف کف 
مستغله . فقد كتب بقول : « لو اللي أردت القيام بحملة 
ضداا الاکلروس بعد نشر كتاب حياة بسوع » ترى الى أي 
مدى' كانت شعبيتي 1 الجماهير قحب الاسلوب الجذاب » 


۲ 


فكم كان سهلا علي الإ احذف تلك الاإلفاظ الرنانة » وتلك 
الز خارف التي تجح لدی الآ خرن وتشر حماس الس طاء ¢ 
وهم غالبية الناس . لقد امضيت سنة في التخفيف من 
الاسلوب الرنان في حياة يوع ظنا مني أن موضوعا كهذا 
لا يمكن ان بعالج الا يرزانة وبسساطة متناهيتين ! » وعلى هدا 
الشكل حدّدت شهرة هذا الكتاب الخالد الحط الفكري إا 
لبقى من حياة رينان > وهو الخط الذي جر" عليه غضب كل 
الاس اح بتكل ان2 ره شح قن ا 
كان لاأذعا »> وقد امتنع رينان دائما من إلرد مليه . وهذا ما 
منحه احيانا التأبيد والدعم السري من قبل العديد مسن 
احرار الفكر . وبالطبع كان رينان بحب أن بميز قسما 
فن ارك الع اة اکر کان رة موا 
أرضى اولك الذين الفصلوا عن الكليسة نتيجة افكارهم 
الدينية العميقة » اما ان بكون قد اصبح معبود الملحدين 
السخفاء فتلك كانت فصة لنفس كنفسه . واو أن رينان 
رغب ق المدبح لتلقى مدائح العديد من زناديق « المقاهي 
التشيحارسة » ؛ 

ومهما يكن من امر بعد هذا التاريخ المشهود »> فان 
حياة رينان كانت حهاة كاتب مجد عرف ما يريد وما 
هو قي حدود قدرتقه »› وعرف ف الظروف العمسيرة ما 


وكان رينان يخصص جل" وقته تفقرببا لتحرير تلك 


۲۴ 


السلسلة من امجلدات التي كان بحلم بها عندما كان في 
الثانية والعشرين من عمره » وقد شكل مجموعها سلسلة 
أصول المسيحبة ء وقد كتب تلك الموؤّلفات تاعا ما بين سثة 
وسنة ۱۸۸١‏ » على الوجه التالي : حياة يسوع › 
أعمال الرسل »› القديس بولس › المسيح الد“جال > 
الأناجيل والجيل الثاني من المسبحيين ٠‏ تاريخ الكتبسسة 
المسيحية ؛ مارله أوربل ونهابة العالم القديم . وعندما 
اكتملت السلسلة باشر رنان كتابة تاريخ بني اسرائیسل ې 
خمس مجلدات »> کان عليه ١ن‏ بنشر اوائلها » کما شول » 
ولكنه ا"حلها مخافة أن يموت قبل انهاء كتابة تلك « المرحلة 
الجنينية من تاريخ امسيحية » » وهي مرحلة كان يعلق 
عليها اعظم الاهمية . ولم يته من طباعة خر مجلد من 
تاريخ بني اسرائیل الا في تشرين الاول سنة ۱۸۹١‏ ۰ أي قبل 
موته دىتهك . 

لكن كتابة تلك المؤلفات الهامة لم يكن ليأخذف كل 
نشاطه . 

فقد فكر بعض الاحيان باتخاذ موقف سياسي معين 
يكون لصالح البلاد ¿» ولذلك رأيناه بفد ”م ترشيحه ستنة 
۹ للانتخابات عن داثرة سين _ آي مارن » وبکشب 
لمقالات » ويدلي بتصريحات رصينة » الا ان الفوز لم يكن 


وقي سنة .۱۸۷ » وقد صدمته وحشية العقبدة 
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الجرمانية وقباحتها »> ونظرا للتهجم الذي تعرض له من 
قبل السيد شتراوس + الذي وجه له رسالة مفتوحة على 
صفحات جربده فازیت دوغسبورغ »› قام رینان بتحرسر 
ونشر الرسائل الانتقامية التي سيجد القارىء مضمونها 
الجوهري في لمحتنا الفلسفية عنه . ولم يكن هذا كل شيءء 
ففي تلك المرحلة العسيرة التي كانت تأمل فيها فرنسا سنة 
٠‏ ان تستميد توازنها الاجتماعي والسياسي > نشر 
رينان تلك الصفحات القيئمة التي جمعت الى جانپب بعض 
المقالات السابقة »> ورسائل الرد على شتراوس لتظهر يي 
كتاب حمل عثوان الاصلاح الفكري والاخلاقي في فرنسسا > 
وهو کتاب عبر عن حوهر قلسفته الساسة الشي 
: نلخصها في لحتنا الفلسفبة عنه ي 


ونضاف الى هذه او لفات مجموعة من الاعمال 
المتراكمة . فقد قام بكتابة مقررات دراسية قي الكوليج دي 
فرانس ء ومحاضرات عديدة »؛ ومقالات للمحلات» ولحريدة 
)اقات Le journal des DébatS‏ ¢ ولجر د دة العلماء 
e journal des savant‏ . وتراس بعض الولائم » والقی 
بعض الكلمات فيها ء والف تلك اإتاقشات ا 
الفلسغية التي نشرها ككتابات ميسطة أعطته شعبية أكثر من 
مؤلغاته التاريخية المتبحرة جدا > ولم شود فان د 
بنفسه تاریخ طقولته »> وفقده لمعتقدات حداثته > ونشسوء 
تلك المعتقدات التي حلث محلها . وقد صاغ كل ذلك بموهبة 


o 


عجيبة » وبصفاء قرلسي محض »> وببساطة ظاهرة يخالطها 
الغرح والسخرية حينا »> وقوة التعبي والانقفعال الحاد 
احيانا أاخرى . ونراه أبضا لا بهجر دنيا الناس والشهرة ‏ 
لانه أصبح احد أهم الشخصيات »> وأحد اأصحاب النففوذ 
المرمو قين يي الجمهورية الثالثة . 


لقد اقبل المجد على رينان » فهل سعى هو اليه ؟ وهل 
عرف کیف ان یکون ماهرا الى جانب تحلیه بالتواضع ؟ الم 
سهم اعداژه في شهرته نعدر ما آسهمت مواهسه وقوة 
تفکر د ؟ الواقع » ان ریتان صرح بأنه کانت تځالجه رغبتان: 
الكو ليج دي قرانس » والاكادىمية . حل لفقد تحققت هاتان 
الرغبتان »> فأصبح عضوا في أاكاديمية الآداب ملد سئنة 
۸٦‏ كما راينا سابقا » وعضوا » سنة ۱۸۷٩۹‏ ۰ ف 
الاكاديمية الفرنسية التي خلف فيها كلود برنار ¢ واستاذا 
في الكو ليج دي قرانس منذ سنة ۱۸١۲‏ »> ومن ثم مجردا من 
وظائفه حت سلة .۱۸۷ ٠‏ ثم مديرا اداريا لهذه الو سسة 
الشهرة سلنة ١۸۸4٤‏ . 


و تلك السسة قيض لكثشر من الئاس أن 
يشاهدوه , ففقشد كانت شهرته مظيمة جحدا » بحث أن 
العديد من المسافرن ) الذان مروا بباریس »۰ کانوا ند خالون 
احيانا لبعض الو قت .لسماع محاضراته » ليس حبا بو جهات 
ئظر ه الصو فية في ففه اللفة > بل ليكو "نوا صورة عن حر كته» 
وسلو که ٤‏ وصوته . 
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وكانت تلازمه قبل سنوات حالة صحية متدهووة »> 
فقد تملکته عوآارض الروماتيسم الحاد التي كان بعمالحها 
بتغير أماكن اقامته . نکان بقيم قارة فې ايشيا التي كان 
ىلائمه مناخها »> وطورا في ذلك النيت ى وو سا بامسون .¢ 
کان بنشطه هواء طفولته في مقاطعة برتتانیا ٤‏ وحیٹ کان 
بنتشي بذ کر نات آءامه اإاضبة »¢ وبمراحعة آفکاره القلسفة 
باستمرار . اما وقفته وحسمه المترهل ٠‏ وشكله المشوه اي 
ووجهه الذي تطل مئه اليساطة السمحاء والسخرىة 
اللاذعة > فقد بقيت جميعها راسخة في ذهن اولك الاين 
كانوا يشاهدونه . وبيجد المرء ذلك کله حین شاهد تلك 
اللو -حة الحية التي أخذها له الرسام بوا ۰ 


وحین اصبح مقعدا قيض له ان پفیتم حياته وینتظلر 
نهاية عمره . لقد قیئم حياته بتفاژل عجیب » فلو قدګر له 
ان نعیشھا من حدید لعاشھا کما ملحت له ٠‏ لفمد .كتب 
قول ١‏ « انها الآب السماوي ٠‏ اني اشكر ك على هله الحياة» 
لقد كانت جميلة وقيمة > وكنت محاطا فيها بكائنات. رائمة. 
e e RG TT‏ 
كانت لي نقائص الناس جميعا › ولكن مهما قال اولك 
الذين بدعون أنفسهم كهنتك ¢ فائي لم ارتکب کبیرة من 
الكياثر » E RN ET‏ 
وتمنيت لفاء وحهك الكريم 6 واني أۋمن باليو م الآخر ۰ 
ويوم انهارت ممتقداثي القديمة » قبدل آن ايکي » او ان 
انتفض ضد قدرتك > عقدت العزم على ان اعتصم بحبل 


¥ 


الصىر ازاعء حظي السيء 4 فالیکاعء ڪن 4 والانتقاضة صد 


اما موته » فقد انتظره دونما الرعاج » واخبرنا عنه . 
فقد كانت تخطر له بين حين وآخر الفكرة المتفائلة › او 
المعشائمة » تبما للتأويل الذي كان يريد اعطاءه لها . ام 
«( وحود جهنم » فتلك فکرة لم تکن لتعکر مزاحه ابدا ٤‏ 
ققد کان يعرف انه اڌا کان کل انان ؛ على ما هو عليه 
من خير آو شر » فالمسؤول هو ذلك الذي وضع في داخله 
تلك البزور التي تفتحت فيما بعد . وهو يتهكم قائلا : 
« اما باللسبة لي فاني أنصور انه اذا كان الله الازلي بقساوته 
قد ارسلني »› بادىء الامر » الى ذلك اكان اللعين » فقد 
انجح في التخلص منه عن طريق ارسال استرحام الى خالقي 
بجعله بيبتسم ء وستكون الحجج ء التي آوردها له لابرهن 
اننى استحققت الدينونة بسبب خطه »> شديدة الدقة 
بحیث صعب عليه ان یرد علیها » . 


وآاخشی ما کان بخشاه رنان هو الحبسن ساعءعة 
النزاع . فقد احتاط لهذا الاحتمال بقوله : « ريبما أكون 
حزنا حين أعبر احدى فترات الضعف هذه ٠‏ لان الاتسان 
الذي تسلح بالقوة والفضيلة لا يكون في تلك الفترة سوى 
ظل لنفسه وانقاض لها . وغالبا ما يهتم المرء في خضم فرح 
البلهاء بتدمير حياة بناها بكل ما أوقي من جهمد . ان 
شيخوخة كهذه' هي اسوا عطاء يمكن ان تقدمه الآلهمة 


۸ 


للانتسان » ولو كان هذا مصري لاحتجيت سلفا على ضعف 
يمكن ان يجرني اليه عقل سخيف . فرينان السليم العقل 
وألقلب » كما آنا اليوم »> ليس ريثان الذي بكون الوت .قد 
هد نصق طاقته »> ولا هو نفسه کما لو کلت انحل بملء»› 
واآني اود ان بصد “ق رينان ٤‏ وان يسمع . انني أرفض 
كلمات التجديف التي فد يجبرني خور الساعة الإاخيرة على 
التلفظ بها ضد الكائن الأزلي » . 


و کان من حظ ربنان ان نحو من هذا الخطر . فقد 
توي بسلام في ۲ تقشرين الاول سنة ۱۸۹۲ محاطا بما تبقى 
من اهله وذویه . وقد وضع اسمه ) وهو شرف غير منتشظر 
بالنسبة لدلك الرجل المسالم > على مؤخرة سفيئة مدر"عة : 
ورقض النواب التصديق على قانون بنقل جثمانه الى 
البانتابون ٤‏ فی وقت نقلت فيه رفات حول میشليه »> واد کار 
کینیه ء.. الا أن تمثاله ما يرال يزين الساحة الرئيسية في 
ترلغيه ء فهو وان کان برقد بعیدا عن بلدته » فان ذکراه 
ترقرف فوق تلك الارض البريتانية التي ولد فيها واحبها 
حبا جما . 
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يقول ران : « لا تقوم براعة الكاتب في ان تكون 
لديه فلسفة فحسب ٠‏ بل في ان يخفي تلك الفلسفة . وعلى 
الجمهور ان برى الانهار الثي تخرج من الجنة دون أن يرى 
الينابيع التي .تتفجر منها تلك الانهار > وان يسمع الصوت 
دون أن برى الآلة التي تحدثه » . 

ولعل ف هذا الکلام تلمیحا لا سثراهہ في سياف هتا 
البحث. . أن ما يمطي لعمل رينان معناه وحجمه هو في رایه 
تلك الفلسفة التي تكمن وراءه . فعلى ذلك بستحق مكانئة. 
مرمو قة في رحاب « مجمع الفلاسفة » . 


فما هي فلسفته اذا ٣‏ 


لم یعرض رينان فلسفته قي آي من کتبه بشکل 
مقائدي » حتی انه لم بحاول تقد البراهین علیها » لکنه 
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تکلم عنها کثیرا » وبکثیر من الوضوح › بحیث لم بتبق“ بعد 
ذلك مجال للكشف عن خطوطها الرئيسية . 

انثا نجد تلك القلسفة معشابهة تقريبا في كل كتاباته » 
الا انها مختصرة بو ضوح مميز عما عليه في آي كتاب خر 
في رسالته الى بارتولو سنة ۱۸٦۳‏ > وفي مناقشاته الفالسفية 
سنة ۱۸۷١‏ > واخيرا في كتابه مستقبل العلم .الذي كتبه 
سنة ۱۸۲۸ س ۱۸۲٩‏ > وهو بمشل « نظر ته بلحمها 
وعظمها » » وقد آراد نشره قورا ككتابه حدڼث ف المنهحية 4 
لكنه احتفظ به بين آوراقه لمدة اربعين سنة » وآنتهی بدفعه 
الى المطبعة في السن .الخامسة' والستين » وصداره بمقدمة 
ممتعة . فرينان الناضج يتكلم عن تلك القلسفة بتسامسح 
ساخر ومنفعل يي هذا الكتاب الذي وضعه وهو في الخامستة 
والعشرين من عمره » ويشير فيه الى نزقه الصبياني › 
وتفاؤله الساذج المضحك »> واستعداده البريء في المبالفة 
تقد در دور الانسانية ف الكون ء لکن أفكاره نقيت دوحه 
عام هي ذاتها . « فأفكاره سنة ۱۸٤۸‏ » هي ذاتها افکاره 
ستة 1۸۸۸| o‏ 

ونحن أذا تصفحنا عن كثب تلك النصوص المختلفة » 
وقابلناها بالعديد من المقاطع التي تكثر في كتاباته الاخرى > 
ماذا ترانا نحد ؟ اننا نجد مجموعتين من القولات تتعلق 
اولاهما بما سشنطلق عليه فلسفة رينان النظرية »> وثانيتهما 
فلسفته العملية » اي نظرته الى الاخلاق والسياسة . 
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س انیا 
ي بدابة الامر »> ماذا تتضمن قلسقة ربنان النظربة ؟ 
١‏ مجموعة مقالات تتعلق بالعلم + بهدفه 4 وبالطرائق 
التي تناسبه » 
؟ ‏ مجموعة مقالات تتعلق بالدين ٠‏ بماهيته > وبما 
يجب ان بکون مليه »› 
٣‏ ب مجموعة مقالات تبدو لاول وهلة وكأنها واأهية 
الصلة بالمقولات السابقة + وهي في جميع الأحوال 
تو شي بطر بقة خاصة يعض النواحي الانجابية 
والسلبية التي قد تبدو على جانب من اليقينية 
المتطر فة . 
1 ) نحد بادىء الاأمر أن لرىتان تصورا خاصا فمن 
فکر هة العلم ٤‏ وعن الهدف الذي قترحه له ٤‏ وعما يتو ځخۍ .له 

ورشان مرح وطعه وبذوقه 4 وبکلام ادى انه « فقبه 
لغوي » » فهو شول : « لقد ثبت السيد لوهير منطلقي في 
أأحاأة . فقد كنت بطبعي ففيها لغوبا » . ومن التارىح !» 
وفقه اللغفة توصل رينان الى التفكير الفلسفي »› وعلى 
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الفلسغة ان تمتد الى كل شيء لان « الفيلسوف صاحب 
فكر فضولي » . وهو « مفکر مهما یکن موضوع فکره » . 
فكيف نعجب اذن اذا ما فهم العلم المثالي بطبيعته كمرح > 
على شاكلة التاريخ » علما بأنه يحتمل ان کون لكل شيء 
تاريخ . والعلم المخالي لم ترس أسسه بعد » ویجدر بنا 
ارساؤها ؟ ثم كيف نتجاهل قوة الحجج التي يورد رينان 
آهميتها هنا ۶ 


ملام بقع بصر الناس ؟ من بنكر ما نراه ؟ هناك 
مستقبل شاسع کبیر بنبسط امامنا . ریما کان بمقدورنا 
تصور كائن ثابت لا يتغير ٤‏ الا انه ليس لدينا آأدنى تجربة عن 
کائن هتا . فما تظهره لنا التجربة هو أن هذا الكون 4 
وتلك الذات ء همافي خالة تغير ودوران ازلي . والوقت أهم 
عامل في كل شيء . ونحن لا نرى لدى الأاجناس ٠‏ والنجوم» 
والعوامل » وحيث ما نخل" »> سوى حالات من التطور 
والتحول . ولکن ما مساه کون علم ما يتحول على هذا 
الوجه بطريقة ثابتة ومستمرة ؟ ان رينان لا يتردد في الاجابة 
على ذلك . فهو بقدم اجابة شكلية في كتابه مستقبل العلم > 
ويكرں تلك الأجابة كل ما سشحت له الفرصة . « ان التاريخ 

هو الشكل الضروري العلم» ولكل ما هو خاضع للصيزورة». 
تلك نتيجة تفرضها اولى مراحل التفكر . 


ولننطلق مما هو مالوف لدینا اکثر من سوأه » آي من 
الانسانية ‏ فما هو المطلوب منا لكي نفهمها ؟ الطلوب هي 


۲۲ رینان ب م ۳ 


ان نعرف » بادىء الأمر > ما دونه التاريخ الصحيح عنها »› 
منة أقدم عهود التاريخ التي لدينا وثائق حقيقية منها حتى 
اللحظات التي نحن فيها . لكن هذا ليس سوى فصل من 
فصول العلم التي يجدر بنا كتايتها »> وبتعين علينا لانجازه» 
أن نر كز اهتمامنا على مرحلة ما قبل التاريخ » التي تكشف 
لنا سر نشاة البشرىة بالذات . ولنقترض أن هذه القضية 
الثانية قد حالت » فاننا لن نصل الى أقصى ما نتمناه ء 
قماذا بعني التاريخ البشري فعلا » أن هو الا فصل من تار بح 
CUES E‏ 
الانواع البشربة والنباتية ؟ ان هذا الاخير بتطاب منا بدوره 
معر فة بالتاربخ الجيو لو جي لكرتتا . ولكن ماان نحاول وضبع 
قواعد هذا التاريخ حتى نرى انفسنا مجبرين للتعرض 
لقضية اخرى »> هي تاريخ العالم الشمسي ء هذا التاريسخ 
الذي لا بنفصل عن تارىخ علم الفلك . وكيف لنا ان نهتم 
بعالم الفلك دون ان نتطرق لمشكلة تضيع فيها كل المشاكل 
الاخرى »> هي مشكلة تاريخ تلك العناصر الأولى بالذات »› 
من ذرات وجزئیات بېدو ان الكون مركب منها ٤‏ وبتعين 
علينا ان نقص تاريخ تكوينها دقيقة دقيقة › وثانية 
ثانية ؟ 


علام يدلنا هذا ۴ انه يدلنا بان العلم لن يكون بالطبع 
شيء » وهو تاریخ يدعونا التغفکیر على ان نتصوره قائما . 


٤ 


واذا ما انتهينا من وضعه قانه سیتضمن تارىخ حقّب 
سبع ٠‏ 

١‏ الحقبة القرية : وهي على الاقل حقبة مفترضة 
نکل فترة سيطرة الميكانيك الصرف الذي يحمل بزور 
الاشياء التي ستاتي فيما بعد . 
ا)ادة تعخذ شكل تحمعات مميزة . 

۳ _ الحقبة الشمسية : التي تجمعت فيها الادة 
في الفضاء على شكل كتل عظيمة تفصل ما بينها انواع 
هائلة ء 
منظمة من تلك الكواكب المتجمعة حول كتلة مركزية ¢ عن 
أاحسام متميزة لها تطورها الخاص > وبدا فیھا کو کبالارض 

ه _ حقية النمو الفردي لكل كوكب : وهي حقية 
مرت الارض خلالما بتطورات متعاقبة يدل عليها عملم 
الحيولوجية » وقد ظهرت فيها الحياة > وبدات النباثات › 
والحيوانات > والفيز بولوجية تحقق أهدافها . 

الحقبة الىشرية اللاوعية ٠‏ التي ظهرت لنا بفضل 
فقه اللغة »> والميتولوحية المقارنة » وهي تمتد من اليسوم 


o 


الذي بدات فيه الکائنات على الارض تستأهل اسم بشر إحتى 
العمصور التاريخية . 

۷ الحقبة التاريخيبة : « التي بدآت بالبزوغ في 
مصر ء وتشمل تقرديا ستة آلاقف سنة بء منها ثلاثة آلاف 
فقظ » ذات أثر »> وتثلاث او اربع مةه سلة فقطل ذاٽت وعي 
کامل في کل كو كب ولدى البشرية جمعاء » . 

هذا هو العلم الذي علينا ابجاده . فقد بكون بالطيع »› 
بأكملها » فيروي لنا ما حدث لكل عنصر من تلك العناصر منذ 
اللحظة الاولى »> كما لو كان هناك من بلاحظ u»ء‏ حتى وقتنا 
البحاضر . وتلك لوحة هائلة على الفكر أن يتصورها » 
وستظل بأاكملها > على وجه التقرسب »> بحاحة الى تر كيب »> 
مع أن بعضا من اجزائها بوشر به والبعض الآخر في طريقه 
الى التنفيت . 

قفى مثل هذه اللوحة يجب أن تعمل »+ كما يقول 
ريثان ء لان تكاملها هو الشيء الوحيد الهم . وسثرى فيما 
بعد سبب ذلك . ورينان يلفت نظرنا الى السبب فيقول : 
ان لهذ ف الذي ينبغي على المفكر أث عى ورأعءه هو عدم 
أټصي جدودعها . والقنان و حل ج بستطيع هذا الامر ء لا 
بل عليه ان یفکر فيه لانه یخشې إن يدوم ممله بشکله 
اک هن ان يدوم يمحتواه . فعلى المفكر ألا بهدف الا الى 
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آمر واحد هو ان بقدم لبنته الصفيرة في ذلك البناء الذى 
اقشیده البشرية ء وان أحد تلك E‏ 
lt‏ : 

ولک کیف نوحه حهد نا اذن لللحصول على النتيحة 
المتوخاة ؟ هذه هي قضية الطريقة التي يجدر بنا ان 
تسشخدمها لاو صول الى اهدافتا . 

لا يجيب ران على هذا السؤال اجابة مفكر عقلاني 
و ا و ی 
RE‏ 

وعلينا ان نأمن قبل كل شيء جانب تلك الاولويات 
مهما تکن ۰ ویھر رینان قاسيا على ديكارت وطريقته التي 
حركة التقكير حول صفات اله و وا قساوة 
على محاولات وضع البراعين و التي افسدت 
المبتافيز شيا عند e‏ ومن قلده من الفلاسغة الاان . 
ققد كتب قول : « لقد فقدت كل ثقة تلك 
ااي الحردة التې ۰ 2 LL‏ سائٹر 


الانسائيةة » » 
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وبالطبع ان بمقدور بعض العاوم » لا بل من وأجبها 4 
ان تقوم بتفكر محض دون اللجوء الى التجربة . وذلك. 
بنطبق على الرياضيات الصرفة > وعلى المنطق الشكلي 
ايضا . اما اذا قيض لهذه العلوم ان تتقدم بفضل تلك 
الطريشة » قذلك لانها بدأت بتصنيف نفسها خارج الواقع › 
فهي ثتخلق مواضيعها من كل الاأجزاء » وتحددها ق مالم 
التجريد الصرف > وتطرح بديهياتها ومسلماتها وكأنهمة 
اتفاقيات اساسيةة . وتكتفي بالتالي بموضوع للبرهنة 
متشابه دائما . وما ان نسلم بالتحديدات الاولى ٠‏ 
والاتفاكيات امو ضوعة ۾ حتی نری أنفستا محر لن لحسته 
طائلة التناقض الذاتي > بان نسام بصحة هذه النتائج أو 
تلك . ولا شيء افضل > او آمن » من ذلك بالطبع سوی. 
المقولات التي نصوغها »> والتي تعود الى المبادىء التي نكون. 
قد وضمناها . أما اذا كانت طربقة كتلك الطرائق »> وحقيقة. 
كتلك الحقائق ممكنتين › فذلك لاننا بدانا نضع انفسنا في 
عالم اصطناعي بتكل معنى الكلمة . 


لكن هذا الكون » الذي بيجدر بالعلم لكي ا كاملا 
ان بکتب تاریخه بشکل کامل » هو کون مختلف تماما ٤‏ وهو 
بجو هره حقيقة طبيعية وملموسة . فلن نتوصل اذن 
بانطلاقنا من الطربقة الرياضية التقريبية ١لى‏ ادراك كنهه . 
وعلينا الا نعتمد تي ذلك الا على اللاحظة والتجريب وكل 
أساليب التوثيق التاريخي . 
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ويحدر بنا نضا ¢ إذا آردنا النجاح 6 ان نکون مقتنعين 
کلیا نالامر التالي ٠‏ لم بتولد شيء ف العالم ْ ولن تولد » 
الا في ظل اسباب طبيعية وطبقا لقوانين ابتة > وبتعبير خر 
لم تحدث عجائب ف الماضي ولن تحدث اليوم أبضا . 


ولنعرف كيف نفهم هذه المقولة . فلا نخلطن اذن بين 
ما قد بکون عجائبيا » وما ببقی سربا (۱) . فالسري هو با 
لم يشرح بعد حتى الساعة . والمجائيي هو ما قد بتولدك 
خلافا لقوانين الطبيعة المعروفة والمؤكدة . قول رشان : 
« ان العجيبة ليست شيا غير مشروع ٠‏ انها خرق شكلي 
اسم أرادة خاصة للقوانين المعروفة » . وهلا التحدند 
ضر وری جدا لان عدد الظواهر التي لا تزال سربة ف هتا 
العالم هو مدد هائل »› ولم تحدث بالمقابل ني آي مكان على 
1إطلاق تدخلات لارادات خاصة أتت من عالم غيبي »> فر 
محسوس »› خلافا للقوانين الثابتة التي تخضع لها الطبيعة. 

ورينان بيجعلنا نلاحظ ذلك . فهو قول : « اتنا لا 
تر فض المجيبة بتفكر قبلي » بل بتفكي نقدي »› أو 
قاريخي )» . وبضيف فائلا : « أن قضية ما هو فوق الطيعة 
تطرحها من قاموسنا بثقة كلية تلك الححجة الوحيدة القائلة 
يان ليس هنال مجال للاعتقاد بشيء لم بقدم لنا المالم 


)١(‏ أي ما يعود الى أسرار الديانة » كر الثالوث الاقدس عله 
المسيحيين مثلا . ( المحرجلم ) 
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بعد أي أثر تجريبي عنه . اننا لا نؤمن بالعجيبة والاشباح » 
والشيطان »¢ والسحر » والتنجيم . فهل نحن بحاجة لان 
نر فض تدريجيا تحليلات المنجم الطويلة > ولان ننكر تأثير 
النحوم على الاحداث البشرية ؟ كلا . يكفينا من هذه التجربة 
السلبية تماما > والمعبرة أيضا » ان أفضل ححة مباشرة 
على ذلك هي اننا لم نلاحظ ابدا أي أثر لتلك النجوم » . 
وبژ كد وتان قائلا : « ان أعجوبة واحدة في باريس »> امام 
ملماء مختصين »› تضع حدا للكثير من الشكوك ! الا ان ذلك 
للاسف »> لم بحدث اطلاقا . فلم تحدث أية عجيبة ابدا امام 
الجمهور الذي ينبغي ارجاعه الى الايمان »> أعني بذلك امام 
امشككين . فشرط العمحيبة هو سذاحة الشاهد عليها )» . 

واذا اردنا آن نسير سرا حثيثا بالممل الذي بنبغى 
القيام به » لتوجب مليْنا دراسة ما بحدث كمجموعة مسن 
الو قائع الطبيعية المرتبطة في ما بينها > كما ترتبط النتائج 
بالاسباب »> وتخضع كليا لاقوانين . وينبغي ألا نزن لانفسنا 
ان بعض النضؤص والتقاليد متميزة عن سواها »> وهي 
قوق كل نقد » بحجة ان أصلها قد بكون غير طبيعي . ولنكرر 
ما قلناه أن اللاحظة »> والتحربب > والتقد الذكى المتبصر 
والصادق لكل الوثائق التي نجدها » هي ااوسائل الوحيدة 
الو جودة بحوزتنا . 

اما اذا تناولنا الفصول لهذا التاريخ الواسع ء الذي 
اذا ما کتب قد کون العلم بکلیته » نلاحظ انه بتشعب الى 
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قسمین کسرنن »> اولهما مکنا أن لاعوه تار یح ااطيمة ‏ 
ویمکننا تسمبة الآخر تار یح المشر نة . فما تناول الذرات»' 
الإأرض ¢ وتطور النباتات والحوانات 6 بتناول دراس هة 
الطبتعة بكل معنى الكلمة . وما يتناول ظهور الإانسان 
والعمران على لار ض 4 والمجتمعات الىدائية 4 وتطلور 
الحضارات الكبرى التي تسيطر اليوم على كرتنا الارضية 
بتناول درآسة البشر نة بالمعنى الصحيح 4 

ولكن رينان » وهو ليس باختصاصي في علوم الطبيعة؛4 
بتركلعلماء الفلك»والفيزباء ؛ والكيمياء والبيو لو جياء قضية 
الایحات التي ينون بها . الا آنه کاختصاصي ٤‏ العلوم 
الأنسانية »> وهي العلوم التي يعنى بها بشكل خاص ' 
رشدد قشدددا قو ںا علی الأ-حراءات التي تتفقی مسح تلك 
العلوم ® 

وعلينا الا نبتظر شيتا من تلك الرؤى البعيدة ء وتلك 
العمو ميات الإفضةاضة »> وتلك اللمحات القصرة ادى إ 
التي شي اليها باسبم قلسفات التإريخ » فهي الاميب فكرية 
قجتاز بطابع ادبي ؛ وشعري ۰ ولا ٹرتقکز على اساس 4 وعلیشا 
آاڼ نحتر س منها اجتراسا شددا . 


ويثظر رينان نظرة ساخرة الى مفهوم ملم الاجتماع 
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بو ضع ملم قيلم عن طريق مقارنة تواريخ لم تكتب بعد 1 

فما نحن بحاجة اليه اليوم هو أمر آخر »› انه وضح 
دراسات فردية فائقة الاتقان »> تكون شدبدة الداقة »> 
ومتماسكة كليا في جميع نقاطها التي يفتر ض ان تقكون قابلة 
للدرس »> الا اننا لم نظفر بهذه الدراسات حتى الآن ٠‏ فرينان 
بود أن يكون « لكل بلاطة » دراسة خاصة بها . 

ولهذا فهو يمدح لنا الدراسات المتواضعة والمضنية 
التي لا تجلب لاصحابها المجد والثروة » ولكنها تقدم لعلماء 
التارىخح » واضعي هندسة الفد » الاآدوات الصلبة تماما 
التي هم بحاحجة اليها . فعالم اللغة هو تي هذا المحال أعظم 
قدرا من سواه ؛ 

وبالفعل ليس هناك قضية علمية تقدم للتاريخ فائدة 
شبيهة بمعرفة اأصول البشرية . ولكن كيف لنا آن نحل 
قضية كهذه ؟ يجيب ربنان على ذلك بأن ما تقدمه لنا 
الوثائق حول هذه النقطة » ليس سوى محموعة من الاعمال. 
البارعة التي علينا القيام بها كليا » أو جزئيا . وكذلك الالام 
بدواسة تابهة لكل آثار الماضي > ولا نقصد بذلك دراسة 
الاشياء المادية التي قامت قحسب » بل دراسة كل با 
ابتدعته البشربة البدائية »> خاصة يطرىقة غريزبة لا واعية » 
من ميتولوحجيات »> وأدان » وآداب فولكاورنة ) وفشون 
بدائية غير كاملة,» وبشكل خاص ابضا > تلك اللفات التي 
ققدم لنا الوثيقة المثلى عن مهارات وقدرات التحليل 0 
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والطرائق المنطقية لدى مفكري الاضي » فتلك هي المنجم 
لذي علينا آنڻ نهتدي بهد به . 

ويصر رينان على القول بأن ارخ لا يجد اأفنضل 
وثائقه في تحف عصور العلم »> والفن > والادب » والحضارة 
الاخلاقية والسياسية العظيمة » لكنه يجد ضالته في 
الاشكال البدائية الاولية . فليتسلح الباحث اذن بشجاعة 
فائقة »> وليجهد نفسه في قراءة نابهة لاردا الكتب وأسيخفها ‏ 
و آتفهها ٠‏ وليقبل بتمضية أبامه في تلك المهمات > وعليه ان 
بتجاهل مى جل .ذلك العديد من الاشياء التي تحصی ٤‏ 
والمسلية جدا والتي قد تكون أقل دلالة بكثير ! ففهرسة 
E EC‏ 
مجهولة من مخطوطات مكتوبة بالمربية او بالسريانئية » 
ودراسة لفة محكية في ناحية من لواحي الارض عن طريق 
الأاستعانة بجماعة متوحشة بائسة >¿ والفيسام بعملیات 
تقميش » كتلك التي كان يقوم بها الرهبان البندكتيون › 
والتي جعلت شهرتهم في ذلك مضرب الل › ان القيام بكل 
ذلك مضرب المثل › ان القيام بكل ذلك بعنابة فائقة > بالرغم 
من اننا لا نجد لدينا سوى خمسة أو ستة قراء > وأحيانا 
ولا قارىء »> فذلك بالطبع عمل مضن ؛ ولکنه لوحده عمل 
مشمر . SSE E‏ 
البشربة »¢ وفهمها بطربقة اقل سوعا . 
فليس اتفه اذن من الهزء بالمعرفة .المتضلعة والمتضبلعين ' ¢ 
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ولينس ما يدعو للشفقة سوى اتهامهم باضاعة وقتهم في تلك 
الترهات . وعلى العكس > يجدر بالدولة ان تعني بتسهيل 
مهمتهم > فتغلي المكتبات »> وتنظم دور المحفوظات > و 
بد المعونة لأعمال ليس لها قراء »> ولايجاد وظائف فخرية 
لاولثك الفين يكرسون حياتهم لمهمة جاحدة بتوقف عليها 
بالفغعل أهم ما هناك من علوم . وکشثیرا ما تخلى ريثان من 
جهته عن المجد والگروة » وكل المكاسب الاجتماعية . اما 
لتنفيد عمل قيم فينبغي بالطبع ان يكون الباحث ما كاد 
بغوت ریثان کلیا ٤‏ عندما خرج من الدیر » من خبز لا نسمن 
ولا بغني من جوع ٤‏ زمن نار قي مدخنته تحول دون تجمد 
أضاعه وحبره » وذلك دون ذكر الكتب الضروربة » 
والمعاجم » والكتب الاساسية لعرفة بعض اللفات » 
ؤالو سائل العدردة التي بصسح الباحث في حال عدم تو فرهاء 
ماجزا من الممل . 

وتان مان دك 3 ول و اع ل به 
أفكارة القلسفية النيرة لد د کارت ومدرسته ؛ بل وحجدها 
ي روائع من نوع آخر . وجدها في بعض الكتب المشهورة » 
كالمنجلدات الاخيرة من تاريخ الادب الفرفسي »› وف بحت عن 
الدين البوذي ل « اوجين بيرنو ف » > وني علم الآثار الهندية 
ك « لسن » وفي كتاب القوأعد المقارتة ل « بوب ) ٤‏ وفي 
آدیان العصور القديمة ل « غينيو » . فمن مہ المراجع 
استلهم رينان مؤلفاته »> وهي مراجع غير جديرة في نظر 
الجاهل بالقراءة » مشلهسا مشل فهارس امخطوطات » 


والتقميشات الضخمة › والمكتبات المامة كمكتبة 
قر سسيو س > وهو يصر ح قاشلا ٠‏ « أود أن أرى عشرة 
لاف مجلد من الفلسفة تحترق » اذا كانت من نوعية 
دراسات لارومیغیيے › او منطق بور رویال » وافضل أن 
أفعن احلض تة الهان العر وة ٤١‏ إو فة 
الغفزيرى العربية الاسبائية » . والى هذا يضيف قائلا : 
« اشعر بأني استفدت في تكوبن افكاري العامة عن الأشياء 
من دراسة العبربة »> والسلسكريتية بقدر ما استفدت من 
قراءة (فلاطون »> وسفر آبوب ١‏ او الأنجيل ؛ ورۋيا يوحنا » 
او مصلقة بهغافات جيتا » او القرآن » اكش مما استفدت 
من قراءة ليبنز » وهيغل » وغوته ٤‏ ولامرتين ٠‏ من هنا 
ذلك التحدند الذي بفرض نقسه » فقد حلم ريتان ٤‏ وهن 
فى الثائية والعشرين من عمره »> بذلك الولف الضخم الذي 
سيدعوه آأصول المسيحية »› والذي سيصبح بنظره أعظم 
رائعة في القرن التاسع عشر > وقد عزم على ان بحأف منه 
کل تأثير ادبي » وکان تصميمه الاولي ذا متانة علمية يحت » 
فصي آلخزة الأول فة دک کل الو لاتق ال كين 
استعمالها قي تلك المادة »> وهي الوثائق التي عزم على 
قراءتها »> وخصص الجزء الثاني لدراسة شدية دقيعَة لتلك 
الادوات المختلفة ولحقيقتها الكلية > او الحزثية »> وتار بخها 
ودرجة تصديقها » والمدلول الدقيق لكل عبارة فيها ٠‏ وقد 
كتب قول : « اما اذا باشرت هذا العمل الضخم فسابداً 
بوضع فهرس صحيح عن المصادر » أي عن كل ما كتب في 
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الشرق » منذ سبي اليهود الى بابل حتى فترة قكو”ن 
المسيحية بشكلها النهائي » دون ان أنسى الاستعانة الهامة 
حدا بالآثار والححارة المنقوشة »> وما اليها . ثم أعود فأفرد 
مجلدا خاصا لنقد تلك المصادر »> واتناول قسما بعد آخر 
من مقتطفات النبي دانيال التي كتبت ابام الكابيين › 
وسقر الحكمة > وشروح النصو ص الكلدائ:ة > ووصية 
البطار كة الاثني عشر > وكتب العهد الجديد > والمشنه )١(‏ 
والاناحيل المختلفة . وسأسعي لان أحدد »> على ضوء نقد 
دقيق ٠‏ الفترة الصحيحة > واكان » والبيمة الفكربة التى 
الفت فيها تلك المؤلفات . وحين بتم لي ذلك ساستند على 
تلك المعطيات لوحدها في تکوین أفکاري عن طرق عمل 
تجر يدي كامل بتناول كل التخيلات التي علقت ف الاذعهان 
بالاستنتاج والاستناد إلى مقارنات غامضة » . 


معينا > فهي تدعى الطر عة النقدية » وتغترض وجود عادات 
عقلية وفكرية مميزة » فتلك العادات التي امتدحها المذهب 
العقلاني المتكامل بستشهد بها رينان على طريقته . « لم 
تخلى الحقيفقة للانسان المهووس »ء بل اختصت بها العقول 


(1) المشته هو أحد أجزاء كتاب الخلمود القدسس لدى اليهود ؛ وهو 
نتشهن قرارات قاتونية وشرو لصو س التوراة ۰ ر( المترحم ( 
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التي تبحث بطر بقة غير منحازة » بميدا عن آي هوى راسخ؛٤آو‏ 
كره مستمر »> وبحربة مطلقة »> وبدون نية مبطنة للتأثير على 
محرى الامور السشربة » . ومن هنا القاعدة الآساسية : 
« قحنب الاقتناع بسهولة » . وبالطبع فالجهل داء وبيل »> . 
ولكنه عندما يكون واعيا لنفسه لا بكون ف الحقيقة خطرا › 
ولا بصبح كذلك الا مندما يعتبر نفسه علما > فيكون عندئذ 
جهلا مطبقا مليئًا بالتأكيدات المشيرة للسخرية ٠‏ وبالتحديدات 
المزعحة : « فليس هنال ما هو أشد خطرا ملى التقافة 
الراسخة في الذهن من تلك المداورات التي يقتنع المرء بعدها 
بانه عرف نې حین انه لا يعرف فعلا . » ومن هنا قانون 
القوانين التالي : « لا تتحدث صن العالم وعن الاأنسان قبل 
ان تستنفد كل ما بمكن ان تقدمه طرائق البحث والتقصي 
حول نشأة العالم »> وما تنطوي عليه البشربة من مزابا ) , 
قمن سىلك هذا المسلك بكون قد قام بكل ما يقدر عليه 
المقل البشري من آجل ان يتنر > وبامکانه ان پنتهي من 
ذلك وهو في امان . « فيجب ان بكون وعي الكاتب مطمئنا 
ان رهن فا هو اكك طن انه اكد > واا هق يل 
على انه محتمل ۰ء وما هو ممکن على انه ممكن . » اليس ذلك 
شبيها بتعليق على قاعدة كنفو شيو س الكلاسيكية ٠:‏ «آليست 
المعر فة الحقة هي قي أن نعرف ما نعرف > وان لا نرف 
ما لا عرف ؟ » حول هذه اللقطة لم بات ربنان بجديكد . 
ہقی ان نتساءل عما اذا کان العلم الذي نتصوره على 
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على ذلك جیب رشان بحزم : لیس بوسعنا ان 
نتجاهل الاإهمية البشربة للعلم » حتى ولو كنا على معرفة 
سطحية بالاشياء . 


والجميع بلاحظون ذلك بسهولة ٠‏ فالعلم مرغوب فيه 
لتطبيغاته العديدة »> ولنفعته . ألا يعزى الى العلم المديد 
من الاشياء التي تتعلق بر فاهيتنا في الحياة ؟ ألم يجمل آلاتنا 
الصناعية » ووسائل تنقلنا السريعة »> ووسائل الاعسلام 
جقيقَة واقعة ٤»‏ والشيء الأهم بين هذه الامور هو تلك 
الآلات الاكيدهة » الدقيقة والثاقبة التي قتيح لنا أن نوسع 
معارفنا > ونتحقق منھا على ضوء ما هو بعید جدا › او 
قریب جدا ٤‏ وما هو صغیز جدا » او کبیر جدا ؟ 

وهناله ما هو أفضل من ذلك > فالعلم مرغوب فيه لان 
تطوره بتي لنا تجديد الانسانية بتنظيم حياتها تنظيما عقليا. 
فالناس لغاية اليوم هم عبيد الانتاج »› لكن تطبيقات العام في 

صتع الآلات تجعلهم بتخلصون من هذه العبودية . وقد عبر 
es‏ > من بعض تلك الحقائق التي 
وجدها وجددها الكو مندان لوفافر دو نوات . فلقد اتام 
لنا التقدم القكري في الماضي مثل تلك الاساليب التقنية ال 
ساعد إستعمالها قي تخفيق الإستعياد > ومن ثم ازالته . 
وقد كان هذا التقدم ضر وربا لنقل التماثيل الضخمة ⁄ 
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والعمل يي السفن الشراعية الحربية ء ولطحن القمح . 
وخقفت الاختراعات العملية » التي اتاحت لنا استخدام 
اران الوا وخا الاد 2 من ود ا 
العبودية . وما من شك في ان التقدم العلمي الحديث » 
وقكاثر الآلات النافعة لم توفر لنا نتائج ممائلة وأكثر شمولا. 
ويقول رينان : « انا مقتنع يأن تقدم الميكانيك والكيمياء 
سيكون خشبة خلاص للعامل ؛ وان عمل البشربة المادي 
نتحه دائما نحو التناقص »> وبصبح أقل جهدا بحيث أن 
البشرية تصبح بهذه الطريقة أكثر حربة في الاخلاد لحياة 
أخلاقية وعقلية سمعبكدة .ء. ») 

وكنا نكتفي بهذه الاعتبارات لو لم يكن هناك اعتبار 
آخر براه رينان في غاية الاهمية : فالعلم هو في الواقع » 
ونجحب ان بكون ۰ دين الشربة الحقيقي ولکي بو ضح ما 
برمي اليه من هلا القول يلمت انتباهنا بادىء الامر الى 
مجموعة ثانية من الافكار الخاصة بفلسفته النظرية . 

ب ) ان كلمة دين تنطوي على التباس كبير ١‏ قفاذا ما 
استنتجنا مدلولاتها الاساسية وجدناها ثلاثة , 
الأدبان إلو ضمية > ونقصد بها مجموعة الممتقدات التي تتعلق 
باصول العالم » وبما يخبثه القدر › وبالقوى غر الطبيعية 
التي علينا ان ننال رضاهإ »> او الا نفيظها على الاقل » كما 


أن ما شقصد عادة بالاديان هو ما يحب أن نسميه 


۹ رينان - م ٤)‏ 
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بعبادة الإاصنام »> وما يؤمن منها بتعدد الآلهة »> وتلك التي 
تؤمن بأحادىة الاله . وتكاد ترتىط كل هذه الادبان مباشرة 
بروح الشعب . وبتضمن معظمها ميتولو جيات وطقوسا 
غر ىة و و حشسية احہانا . فما أعتقفدته البشربة ومارسته ف 
هذا الحال معقعد تعقيدا مقتهلا > ومستفرب اشد 
ونشير اشارة خاصة الى ذلك النوع من الديانات 

الذي دعي يي الفقرن الثامن عشر الدين الطبيعي »ء وهو ليس 
سوی مذهب لهي بد عي انه دين عقلاني . فأادلته قلع 
و جود أله > و خلود النفس ¢ کک المقدس 
PET E‏ الخرافية التي تزدحم ابيا 
الد انات ألو ضعية ¢ و ند عي دأنه | بنطلق بالطبع إلا من 
الفقل. 4 وانتة لف رى فة أفافت الدلل غل 


دين . فالدين في مفهومها : « معتقد برافقه الحماس الذي 
توح القناعة بالاخلاص > والانمان بالتضحية » . فمن هذا 
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النطلقى شحدث الناس عن دين الشر ف م وألحمال » والخر“ 
والمثل المليا . 

ولا تغربن عن بالنا تلك المعاني العدندة لكلمة دسن 4 
رينان دون العودة اليها . 

ان أحد نقاشات ران الفلسفية يحمل عنوان حقائق 
بيني . وني هذا النقاش بالدات بؤكد على الحقيقة التالية: 
لكن هذا ليس في نظر رينان الحقيقة اليقينية التي لا تقبل 
النقاش ٠»‏ فهناله حفَيقّة اخرى لا تقل قوة برأبه > وهو لا 
بدخر فرصة الا ويذكرها فيها . 

قالكون »+ كما فلنا سابفا ٠‏ تتحلى لنا بشكل صرورة 
هائلة »> وما من شيء فيه ببقى بالحعَيقَة ثابتا ٠‏ فكل ما فيه 
و د ر 
لو حده بصر ح لا نان تلك التعرات وذلك التطور لا .بتمان 
الا قي اتجاه معين ٠‏ وكل شيء بو كد لنا صحة ذلك . فهنا 
في هذا الكون المتبدل اشياء تتخذ لنشسها اتجاه القوى 
الطة ٠‏ وتم باستيران فى اتخاه مده اا , 

فما هو هذا العمل اذن ؟ بعتقد ونان بانه ندرك کنه 
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هذا العمل ء وبافصاحه عما قوله عنه بعتقد انه سر عل 
الطريق ذاتها التي شقها من قبله هيغل . فما يجري في هذا 
العالم الذي يضج بالغريزة › والذي يجهل نقسه بشكل 
e a yT‏ 
لا يزال جنينا ندرك قوانين تقدم الحياة > ووعي الكائن الذي 
ينمو على الدوام » وامكانية وجود حالة بكون الكل فيها 
قي حالة نهائية كما تكون البراعم في الشجرة » وكما تكون 
لاف الخلابا الحية في الكائن الحي ء حالة تكون فيها حياة 
الكل كاملة » . وتلك ستكون الحالة التي بتحقق فيها وجود 
الله . ان بكون الكون موجودا ذلك امر لا ندعو الى الشك 
لانه قي حالة صيرورة . وان بعتبر الله كمثال اعلى فهذا امر 
لا يمكننا الجزم به » ولکن ما يمکننا ان نملئه بلا وجل هو 
أن الله على هذا الو جه « موحجود » . « قالعالم کله سبح ف 
تلك النسمة الالهية » . « وهدف العالم هو تطور العقل » 
وبالتالي es‏ 

وبالطبع ان هذا لا يعني ان هناك »> كما يقول العرف 
المسيحي » عنابة الهبة اوجدت العالم > وکو "نت الكکون 
خارجا عنها ) وهی تراه دحيیا )> وترعاہ کما قعل 
النحات الذي يصنع تمثالا ويقف يتأمله بعد ان يفرغ مسن 
صنعه » لكنة يعني ان الكون كشجرة غزبيرة الخصب تنمق 
بذون اتحاه معبن »> وتسعى ألى الاکتساء بالازهار بادىء 
الامر > ومن تم بالثمار . فأزهارها وثمارها هي المشال 
الاغلى »> أي الله . 
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وأخيررا » غلينا ان نعرق كيف نرى في الكون عملية 
ا اي اال > ف اة اي الدرت 
تمثل يي الواقع عملية تبلور مستمرة لهذا المثال الأعلى 

ولکن ماذا نتج عن ذلك ؟ هنال استنتاحات عدبده 
ورئيسية يي نظر ربنان . 

الاشستتشاج الأول ٠‏ أن أبرز ثمار حهد الطيعة الک 
احلی مظاهره , ولكن تلك المجموعة هي مجموعة الناس 4 
الحبواتات ¢ و خصو صا العلا منها 4 وریما لدی الشاتات 
بالذات ٠‏ درجة اولى من درحات الوعي ٠‏ ولكن هذا الوعي 
یتجلی بأروع ماهر ه لدی الأنسان ففط . ولکونه شكدنددك 
القمو ض أبضا » ومشکو کا فيه لدی ملانس الافراد » فهو 
الحضارة الغربية التي بيميز المرء فيها اكثر من أي مكان آخر 
ما سيکون عليه الله في يوم من الايام . 

آلا استاج الناني : حين لا عرف الرء ذلك العمل الذي 
بستمر في الكون ء وحين لا يفكر .الا باللهو والترف » وحين 
رفض أن بلقي على نفسه الهمات بالذات . أن امرءا 
يتصرف على هذا النحو الا نعف عائقا في تحقيق وحود اله ۴ 
ونتصر فه هذا الا بهحر ١ء‏ على الأقل ١‏ العمل المنوط لهإء وهن 
عمل جدير أن ينجز فعلا ؟ اولك المفكرون وحدهم هسم 
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قعلا الأذكياء والعقلاء الذين نحملون الحاة على محمل الحد» 
وبقعلون كل ما بوسعهم من اجل الثال الاعلى . 


الأستنتاج الثالث : ان هذا الوعي الذي نجده في 
ذواتنا »> والذي بژ كد على اهمية مصيرنا ليس ابدا وعيا 
كاذبا » « فالطبيعة لم تضع في البشربة ما هو مدعاة للفش » 
وىمكنك حتما آن تستنتج مصر ها مما هو مو جود ف‌ذواتناء 
لان « الله في ذواتنا » . فلنعرف ذلك معرفة حقة » ولنيحسن 
التصر ف على ضوثه »> ولتكن لنا الارآدة لان نسعى حاهدين 
للاسهام « بالممل الالهي » في هذا الكون العجيب . 

لهذا بدعونا رنان الى التفاژؤل » فالعالم »ء كما هو 
قائم بالطبع » ليس جميلا البتة » فلنشق بأنه سيصبح 
جميلا . فالمثال الاعلى بتطلب وقتا طوبلا لكي بتحقق »ولكنه 
سیشحقق . « لندع مصائر هذا الکو کب تتکامل اذن دون ان 
نزعج انفسنا ٤‏ فصرخاتنا لن تفيد شيا ٤‏ ومزاجنا السيىء 
قد يتبدل » ولیس من الؤكد بان الارض ستبدل مصررها ٠‏ 
ولعل هذا التبد "ل حدثلمعوالم كثير ة٤‏ وربما اعتبر عصرنا ذات 
بوم »> القروة التي بععين على المشربة ان تلحدر بيعدهاءولكن 
آلکون لا تعر فالياس فهو يعاود على‌الدوام الكر 6 من حجديد » 
وکل عثرة من عثراته تعیده شابا وشیقا زاخرا بالاحلام . 
فتشحعي تشجعي أيتها الطبيعة » وتطلعي دوما الى الهدف 
الذي تفتقدينه منذ الازل »> واسعى لعبور الطربيق الضيق 
القي بودي الى السماء ء فامامك الزمان والكان الرحب 
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ميدآن تحربة » فحين بحق لنا أن نخدع الفا دون ان 
نعاقب تكون مطمئنين دائما الى النجاح »> وسعداء» هم اولك 
المساهمون في هذا النجاح النهائي الكبير الذي سيكون به 
اكتمال قدوم الله » . 


فهذه الخواطر هي خواطر انسان مؤمن » وريشان 
بسترسل فيها ويفصلها وو ضحها في نقاشين فلسغيين دعا 
ارلمما الاحتمالات › والآخر الإحلام . 

فعملية تحقيق وجود الله تتم بواسطة البشرية ! وربه 
قائل ان ذلك حلم جميل اذا قضي على الارض بأن تفنى > 
او بكل بساطة اذا عادت الغزوات البربربة من جديد لتهدم 
الحضارة كما حدث قي نهابة الامبراطورية الرومانية . لكن 
هذه الاعتراضات ستكون سطحية بالطبع » فانسان الوم 
مسلح بو سائل ستخلص دائما ما هو جوهري من اکتشافاته 
مهما تكن اضطرابات التاريخ المقبلة . اما زوال الارض فلن 
بکون بالطبع سوی حادٿث عارض» ان نحن وجدنا قبل زوال 
الارض طرعة لعقد علاقة مع سكان الكواكب الاخرى > أو 
خن اللوم الاخرقى: ‏ وصكن اه ودا © ورن ب 
بكون فد حل بعد في ضمائر مرتبطة باجام على شكل بشر. 
ولا ضير اذا جاء بوم اسهم فيه جهدنا ې تکوين الله ! 

وبسترسل رینان في حلمه . فعلی آي وجه سیتحقق 
الله في النهابة ؟ هناك حظ قليل في ان بكون له الشكل 
الديمقراطي عن طريق المساواة بين كل الناس ذوي الوعي 
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الكامل المتكامل . وليس هناك أي حظ فی ان بکكون على شكل 
نخبة تسيطر على جمهور شديد التعقل سلس القياد لعلمه 
وعقّله الصالح والعادل . وبامكاننا أيضا ان نتصور بان الله 
سيتخذ شكل وعي موحد لتقي فيه الجميع »› كما تلعب 
خلايا الجسم الواحد دورا في قكوين بعضها بعضا . ولكننا 
سنکون على خطاً ان نحن طلبتا في مو ضوع کھذا تو ضیحات 
مستحيلة . أن أمرا واحدا نهمنا هنا هو أن ندرك بأن 
« العمل الالهي » لا يمكن قهمه » فلنكتف بمعرفتنا انه 
ليس مفهوما . 

ونجد في ذلك ايضا أمرا نفهم بواسطته اذا » وباي 
معنى على العلم وتكامله ان ىمثلا باللسبة لنا'دينا معينا . 


ويالفعل » اذا كان المثل الاعلى ان نوجد في الكون 
وعيا للعالم > وان نحقق بقضل هذا الوعي أقصى ما بيكون 
من جمال واخلاق »> فكيف لا نرى هذا المثال الاعلى ؟ ان 
العلم هو الذي ينبي ان بكون اعظم اعمال البشرية . فمن 
اجل تحقيقه بغي إن بخصص كل « نديننا » » اي ذلك 
« الحماس » »> وذلك « الابمان » »> وروح التضحية تلك» 
التي هي جميمها جوهر القداسة . 

ولذلك فاننا نحمل العلم على محمل سىء أن نحن ‌أردنا 
طبيقه بدافع حشري فحسب > ولعل ذلك شبيه بخادمة 
فضولية تحاول معرفة ما بحدث داخل بيت الجيران . واننا 
نجمل الجلم على محمل سوا ان نحن إردنا تطبيقه کباحثین 


o 


وضعيين أوهمنا الوحيد المنافع التي بوسمنا ان نجنيها من 
المصنع وامتجر ء ان ما نطلبه من العلم هو امر ارفع من ذلك 
بكثير » انه معر فة كنه المالم بالقدر الدي نتوصل اليسه 4 
ونطلب منه ما نمکن ان بوفره لنا لوحده »› أي الضوء يې 
الظلمة الحالكة التي تلفنا » « ونظام الاشياء » التي نحن 
محرومون مها حرمانا اليما . فالعلم ء والعلم وحده هو 
الذي بمكنه ان ينمي بزور ذلك القسس الالهي الكامن ي 
ڈواتتا عل تخو امك :2 

واذا سلمنا بهذه الحقيقة » فاننا ندرك الامر التالي : 
انه لضرب من الجنون بألا نخصص للعلم كل جديتنا » وكل 
قوانا ٤‏ وحياتنا كلها . فالعليم وحده بيخلصنا من آفتين 
مظيمتين هما : الجهل والخطا . 

وهكذا نرى ريتان ف قمة ابداعه سستقر على وضع 
نقيتم فيه القكر الديني والاديان كما حددها ء 

والادبان الوضعية ؟ كيف لا ند بيشدة أساطر ما 
وطقوسها ومذاهبها ؟ ان قي تلك الاديان ما هو صبياني ويثير 
السخربة » وفيها ما هو خسيس وضار » حتى أن في ارفع 
تلك الاديان ما يدعو الى الانذهال . « لقد قيل لكم بان 
الانسان الظريف ليس عليه لكي بكون مسيحيا أن يغير شيا 
من مبادئه الاساسية » اما ألآن » وقد حدٿث ما حدت » أتي 
احدهم طالہا أن تدفعوا علاوة على ذلك حسابا ضخمسا» 
فذلك الدين الذي لم يكن » كما قيل » الا اخلاقا طبيعية > 


0¥ 


مسىتغر دة > وتار خا وهمہا »> ونظربنة ب الأمور الالهمس.ة 
والائسانية هى ف محملها مخالفة نطق المقل » . 


هل هو الدين الطبيمي الذي قال به القرن الثامنعشر؟ 
كلاء فلا شيء ينتظر من ذلك الدين ابدا »> فتحديداته‌امنطقية 
تقدور قي كل الاتجاهات ؛ وليس هناك تحليل تعر ض لبعض 
النقد » وليس هناك في الواقع آي دين مقنع . فلا نتأسفغن 
آذن على ذلك كثرا . فالتاس لا يصبحون أخيارا مادلين اثر 
عملية مقنعة يفهمونها ويستوعبونها > لان ما يسيرهم هو من 
طبيعة مغابرة تماما . 


فهل بغي ان نستنتج من ذلك اذن بان الدين أمسر 
باطل مكتوب عليه بالزوال ويجب تخليص اليشرية منه ؟ 
هنا بقع الالتباس الخطر . بالطبع « اذا كنا نقصد بالدين 
مجموعة نطريات موروثة بشكل تقليدي تتخذ شكلا خرافيا 
متحيزا ومتعباء بجدر بنا القول دون تردد أن الأدبان أر “خت 
عمر البشرية » ولكن الاديان ليست متأصلة في عمق الطبيمة 
البشرية بالذات » فهي ستنقرض ذات يوم » اما اذا كنا 
تقصد بالدين « دين الفكر والحقيعَة » »> أي ثلك العبادة 
الحارة للمشال الاعلى »> والحق > والخير »> والجمال » وهي 
#لتي تحدثنا عنها مند قليل > فليس هناك ما هو ابقی منه 
فلى الزمن . « فلنصغ الى صوت الضمير وللصدقه » وهو 
بؤكده لنا . قاذا فهم على هذا النحو « لا بكون الدين' خط 
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شعبيا » فلا شيءَ أيعد عن الصواب من تفكر اولئك الذين 
اذا ما سعوا الى تصور البشربة الكاملة تصوروها بلا دين . 
ان مکس ذلك هو ما يتبغي ان بعال .. قحين رى الانسان 
حقارة وبطلان کل ما ليس هو حق »› وخر او جمال > لا 
بصبح عندئذ متدينا فقط > بل غارقا في عبادة دائمة » 
ومتنفلا بين نشوة ونشوة » . والبشردة ( متديلة » > لذدلكه 
بتبغي ان تبقی على ما هي عليه حتى لا تتخلف عن اللحاق ` 
بمصرها . 

وينهي رينان كلامه بهذا الاستنتاج : مهما تكن الديانة 
منحطة » حتى ولو كانت اتفه الدبانات الو ضعية » بنجب الا 
تحمل على محمل الهزء . فهي مهما تكن وهمية تحتفظ 
بأهمية وقيمة معينة . « اما بالنسبة لنفوس الدرحة 
الثانية » التي لا يمكنها أن تحب الله مباشرة » أي أن تجد 
الحفيعة »> وتخلق الحمال »> وتفعل الخير من أحل الخير ء 
فالسلامة هي في أن تحب شخصا يلمع في محياه بربق الحق» 
والخير > والجمال > وان العدد الأكبر من الناس هو بحاجة 
لان يمارس العبادة على درجتين .. فجماهير المتعبدين تجد 
وسيطا بينها وبين الله » > وهذا الوسيط هو ما قدمته 
للانسانية المعذبة كل الاديان الو ضعية تقربا »> فقد سكبت 
لها المدام فأسكرتها حتى الثمالة » وذلك لكي ببقى لها معتى 
امشال الاعلى > ومعنى الالوهة . ويشتمل أردا أنواع 
الديانات الو ضمية في أسوا الاحوال » على جزء من ذلك 
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اللانهائي الذي بتيح لنا الدين الحعيقي ٤)‏ روحا وحقيقة » 
لا ان نفهمه فحسب ۰ بل ١ن‏ نشعر يقيمته التي لا تجارها 
و 

ومن هنا هذا الاستنتاح : علينا ان نبرر موقف كل 
الاديان الى حد كير . ( لقد أصبح الدين قضية ذوق 
شخصي لا رحوع عله » . فعلينا أن نفهمه > وان تنحترم ٧ا‏ 
يختار كل امرىء لنفسسه ٠‏ ولنصر" فقط على أن بحترم 
الآخرون ادياننا نحن ايضا « فاجبار المرء على تكوين معتقد 
له هو أمر لا معثى له فعلا » . يقول رشان أنظروا الدنانة 
المسيحية : « فتحن نطالب بحماس شديد بأن بكون لتا 
الحق بألا ومن بها » وحتى ان نقارعها في ذلك الشكل الذي 
نمتقد به » ولا تقل حماستلا قي ذلك عن مطالبتنا بحق 
الكاثو ليك قي الاعتقاد بها.» وبمطابقة ممارستهم لعقيدتهم . 
فكل تصرف لا بتساهل ني هله الامور هو عمل اجرامي . 
ويجب أن بمنع استخدام ألقوة منعا ياتا حين تكون هتاك 
« اة )» و سسعها أتخاد اي ا حراء غر الاقناع والتوعسة 
والتعليم . والتقدم الذي يحصل عكس ذلك ليس تقدما». 

وقي النهابة أن المذهب الروحي هو المذهب الحق > 
ولكن بيجب التفاهم حول معلى هذه العبارة . ان بكون 
المرء روحانيا لا يعني ١ن‏ يلتم بأن لنا جسدا ورو حا 
متعميز ين بالعنى التقليدي للكلمة . « فالحق هو ان هناك 
مادة وحيْدة ليست جسدا ولا روحا » ولكنها تتجلى ف 
توعين من المظاهر هما الجسد والروح + وان ليس لهاتين 
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الكلمتين من معنى الا قي تقابلهما » وان هذا التقابل ليس 
سوی تقابل ي الافعال > فالروحاني هو ذلك الذي 
اقتنع ان لاعمال الروح قيمة صورية . والانسان مكون 
من ماده »> أي من نطاف ملموس يتسم بميزات بدنية »> ومن 
روح ٠‏ آي أنه يقكر »> ويشعر » وبعبد . والروح هي الغابة. 
فكما أنهدف النبتة هو الزهرة » قدون حذور وأآوراق لا 
تكون هناك أزهار . » فحين يهم المرء ذلك ويصدقه » معثاه 
أنه روحاني . وعو ضا عن أن بضع الملم في خدمة حسده ي 
فهو بضع جسده يي خدمة العلم > والخير » والجمال الذي 
يصدر عنه . وهذا يعني الميش بتقوى الدين > بكل ما اللكلمة 
من معنى ٠‏ وعلى الانسان ان نعيش بهذه التقوى لكي بخلص 
نفسه ويسهم من جانبه قي خلاص الکون . 

ج ) فهل يشكل ما أستعر ضناه اذن كل فلسفة رينان 
النظرية ؟ ليس ما ذكر هو كل فلسفته بالطبع > ولمل اي 
شيء إخر لم بخالطها حتى سن الخامسة والعشرين حين 
حرر مستغبل العلم » ولکنه بقدر ما کان بنضج کان ينوع » 
بشكل غير منتظر » في التعبير من أفكاره . فذلك الشاب 
الذي حر كت ريشته أحداث سنة ۱۸۲۸ »+ شهد انقلاب 
سنة ۱۸٥١‏ ۰ وأهوال سنتي ۱۸۷۰ .د 1۸۷١‏ فكانت تلك 
دروسا قاسية الو قع على کاتب متفائل » وهي دروس آلمته 
لانه كان يحمل في أعماق نفسه بزور الشك والهزء : 


ولكلمة « شك » او « مذهب الشك » دور كبر في 
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مؤلقات ربنان الفلسفية٤ولكنه‏ لا بكرر بعد « روابة ‏ كولار» 
ذلك القول المأثور : « اننا لم نترله للشك قرارا » . فهناك 
بالفعل فرق بين شك وشك . 

ونمقت ربنان الشك ف احد أشكاله . فهو بطرحه 
جانبا باستخفاف بطال كل اولئك الذين بهزاون بكل شيء 
للذة الهرم فق 4 فأولئك الدين. بر فضتون ٠‏ لحب الرفض: 
وتهكمون من اجل التهكم »> فهؤلاء لا برفضون فقط 
التقتيش عن شيء »> بل هز ون اكتافهم امام حهود اولك 
الذين يبحثون . فكل شيء هو بالنسبة لهم مبعث سخرية 
وهدم جارف » ولا شيء أبغض على النفس من وضع 
كهذا الو ضع من التشهر العلني الفظ . 

ولكن الشك يظهر هتا بشكل آخر هو ذلك الشكل 
الذي بدعوه ريتان « الشك الاكبر » » وهو شك تحده لدی 
بعض كبار الفلاسغة . وما بقود اليه هو نظرة فاحصة »> 
ومنهجية دقيقة لوسائل اعلامنا > وأساليب براهيننا » وهو 
نقد قاس للاوضاع الانسائية . وبالطبع ان شكا من هذا 
النوع لا يدهب مذهب الهزء الناتج عن الشك > كما انه 
لا سنطلق من تفكر سطحي » فهو تفكر متماسك وعمیق . 

اما هدا الشك فرينان بعى تماما انه بميل اليه منذ 
ولادته . لذلك تتضمن صلاته في الاكروبول › الذائسة 
الصيت » مقطعا خاصا متوسل فيه ربنان الى الالهة أثيتا ٠‏ 


1 


الهة العقل الكلي » لكي تخلصه من ذلك الشك . « هناك 
فلسسفة حملتني بلا ريب > على الاعتقاد بان الخير والشر > 
واللذة والالم »> والجمال والقبح ٠‏ والعقل والجنون يتحول 
بعضها الى بعض عن طريق فوارق دقيقة مبهمسة كتدرج 
الالوان قي عنق اليمامة » فتصبح الحكمة عندئذ تلك القكرة 
القائلة بعدم محبة شيء > أو كره شيء بشكل قطعي » . 
ولكن ران بود الافلات من هذه الفلسفة .ء « قيل كن واثق 
الخطى »> وهكذا سأقاوم مغرباتي وشكي الذي بجملني ارتاب 
بالشعب »۰ كما سأقاوم تکدر فکري الذي بجملني › في حال 
وجود الحقَيقَة ء٤‏ أبحث عنها أيضا على ذوقي الذي يمنعني 
من الخلود الى الراحة بعد ان بكون العقل قد قال 
کلمته ) . 

كذلك بتصو و ونان انه تخطى ذلك الشك يعد ان 
مر" به واستفاد من دروسه . وقد كتب : « اننا نطرح الشك 
التاقه » والحزم الحامد على السسواء فتحن حزميون 
تاقدون › ننومن بالحقيقة رغم اننا لا نداعي اننا نمتلكها 
کلیا ) . E LS CON RE aS‏ 
قرون عديدة عبر نقاشات طوبلة » وقد انتقل يجبكل دائم من 
جزم اقل صغاء الى جزم أكثر E‏ 
فاحصة شد رد هة الحذدر . وهو جزم فاطع قال به ااجھال 
والبسطاء في البداية بدافع الغريزة . وعلى هذا الجزم رودت 
مقذاهب الك التام مند اتباع بير "ون قي العصور القديمة » 
ومونتاني في العصور الحديثة . ويمكننا ان تقال مذآهبه 
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الشاك الاكثر حجذرية بمذاهب ذات فطرة سليمة مثواضعة 4 
كما كانت فلسفة سقراط في القديم وكما هي فاسفة رايد في 
العصور الحديثة . ولكن مهما يكن هذا النوع من الجزم 
السطحي منتطقيا فانه يسبب اعاده نظر عنيقة . فلك 
المذاهب الشكاكة حعلت اعادة النظر تتطرفق لدراسة اداة 
المعرفقة بالذات »> وكان ان ظهر مند كائط » وباسكال » 
وجو فروا مدهب الشك العظيم ٠‏ ألرهيب والمتسامي . وقد 
تخطى الفلاسفة مذهب الشك حين توصلوا الى ذلك الجزم 
الناقد الذي تخلى عن المطلق دون ان يتخلى عن الحقيقة . 

فق ان فر فة ها ادا کان وتان ته ر هلا غ 
ما يبدو ٤»‏ "من مذهب الشك . فكم من مره شاهدناه غار قا في 
أزمة من الشك والهزء ؟ ثم اليس في كل مرة دكشف عن كل 
ما ق أعمافق نقسه ؟ 

الا اصع الى هذا الؤمن الذي تكامنا منه لتو نا »والذى 
كان » والذي كان متأكدا تماما من قيمة العلم > ومن‌آلدبانة 
العلمية . بقول ٠‏ « لقد انخدع كل اولك الذين اعتفقعدوا 
لغاية اليوم انهم على حق . فهل بامكاننا ان نعتقد بدون 
زسو مجنون ان المستقيل بديننا كما نحن ندين الاضي ؟ » 
والى ذلك يضيق : 5 أن الآلهة تصبح كالناس فليس طن 
المستحسن ان تكون خالدة » فالايمان الذي تملك انفستا 
يجب الا بكون قيدا . فنحن تبرانا منه حين لف“ بعنابة يي 
ذلك الكفن الارجواني » حيث ترقد الآلهة» . الا بنطبق ذلكف 
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على الادبان الوضمية ؟ الا بخشى ان نرى ذات بوم دسن 
العلم دنا مؤ قتا مشکو کا فيه ؟ 

الا تخشى ٠‏ أكثر من ذلك بكثر > أن بكون المرء اكثر 
وعيا لبعمض الحقاثق التي يشير اليها رينان ؟ 

هنال ٤‏ بادیء الأامر » أشياء لا نعرفها ٠‏ ولیس دامکاننا 
ولنتناول بهذا الصدد قضية اأصل الكائن الاول . فقد 
کتب رینان قول : « برى الانسان » حتى هذا الوقت الذي 
وصل اليه » انه لا يعرف شيا عن السبب الأول للكون › 
ولا عن مصره هو بالذات » . قالباب مفتوح على مصراعيه 
في هذا المجال للمعتقدات والآراء . ولكن ما القرق بين الاعتقاد 
والمعرفة »¢ وبين الرآي واليقين ! 


وبالثالي ٠‏ لعل التاريخ »ء الذي بيلبغي وضعه ليفضي 
بنا الى علم متکامل »> لیس تاريخا يمكن تحقيعَه بشکل تام » 
فهو کف عن ان کون ممکنا حين تنقصه الوثائق »¢ ولمعه 
مدو"ن بکامله فې اقل جزء يي الکون . ولکن يجب ان تکون 
لنا أعين غير اعيننا لفاك تلك الرموز . 


ولیس هذا کل .شيء . فلنتناول التارىخ في افضل 
نتائجه . فهو حثى من هذه الزاوية ليس سوى « علم 


صغير » هزيل » تخميني » غير قادر اى النفاذ الى تفاصيل 


0 رينان ب م‎ “o 


الامور ٠‏ والتعر ف قل عحجز ©٥‏ الخاص ٠‏ 


وحتى اننا لو قمنا اليوم بوضع قائمة بما نعرفه › الى 
جانب ما يمکن ان نعرف » ويما هي معرفتنا عن تاريخ 
الاشياء ٠‏ الى جانب ما يجب ان تكون عليه لكى تكون كاملة > 
فكيف لنا ان نتجنب ذلك الانطباع الغريب عن جهلنا المظيم 
الذي لا ملاج له ؟ 


كل ذلك بعرفه رينان » ويقوله ٠‏ ويشړر اليه بسخرية 
لبقة نراها مشوبة بالكآبة . وغالبا ما برافق هذه السخربة 
بصيص من القرح »> فيظن اليعض ا١ن‏ رينان بلتذ يملاحظة 
س ضمعقنا و عچزنا , 

وبحدث ان نرى هذا المشهد . فربينان ذاته المتعلق 
تعلعا قو با بالدين ٠ء‏ والتفائل بالمثال الاعلى » لا بدخر مناسة 
للقيام بما كان العبد الروماني مكلفا القيام به امام المنتصر . 
الهزء الممد ىء . فقد كتب بقول : « لا بكون الانطباع عن 
الامور البشردة کاملا الا اذا آفردنا مکانا للهزء بجانب‌الدموع» 
وللشفقة بحائب الفضب » وللابتسامة بجانب الاحترام »ء 
ومن هنا کانت له معاوداتث دانمة ال الذات »› و لعل تلك 
التضليل . فمن يدري اذا كانت العواطف الجميلة والكيرة 
ليست سوى اأغراء تستخدمه الطبيمة لتسيرر الافراد 
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واستغلالهم من اجل غاياتها الخاصة ؟ ومن يدري اذا كان 
لا يصح ان يفول الرء لنفسه عن تضحيته بنفسه : « لعلتى 
غبي ابله » ولکنئي افضل ان اکون غبيا تقيا على آن !کون 
مجرما » . ومن بدري > لعل الاييقغوري البتذل »> والشكاك 
السخيف » هما اعقل العقلاء ؟ ولعله ليس للبشرية في العالم 
اهمية تفوق اهمية خلية من النمل . « ليست البشرية ربما 
شيئًا يحمل على محمل الجد » . ولكن من الاجدى بالطبع 
عدم اعتقاد ذلك > والاحجدر بنا ان نتصرف وكاننا لا نرى 
هذا الرآي . 

برينان المولع بالدبسن > والعلم ء والشال الاعلى ؟ هل 
استجابت الالهة اثينا لصلاة عبدها اومن ؟ هل حررته من 
كل ذلك الشك ؟ قول رشان ف خر كلمة له ٠‏ « على كل 
فرد ان بحترس مما هو متحیز ومطلق في تفکره .۰ فلا 
نتصورن“ آیدا اننا ملي حق ء وان اخصامنا هم ملي خطا 
مہین ) هه 


٣‏ ب ا 


مهما نكن رآي رينان نسبيا » فهناك على الآڌل بعش 
اواد ضيع التي بظهر فيها رأبه بجلاء تام . 
| ) لقد استغر قت اعمال رشان التاريخية معظم 
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فترات حياته المحدة » وهى التى حققت له تلك الشهرة 
العالمية . فحول تلك الاعمال التارىخية » وخاصة حول 
كتابيه ٠:‏ اصول المسبحية › وتاريخ بني اسرائيل » ثارت 
النقاشات الحامية التي عادت عليه بالعديد من الاعداء › 
والمعجبين المتحمسين . ونحن قي حديثنا هنا عن رشان 
كفيلسوف لا يمكننا »> لضيق الملجال ٠‏ الا ان نرجع الى 
فلسفته بالذات . 


ولكن يجدر القول بان مؤلفات رينان التاربخية تو ضح 
يعضا من افكاره الفلسفية »> وقبرز بمضها وتطمح الى 
ر 1 

وتو ضح تلك الؤلفات افكار وينان حول نقطتين 
هامتين . فهناك قانونان براه یبدو انهما بسیطران بالفعل 
على تكو ين الحضارة البشربة . 

القانون الاول هو الآتي : بدا الفكر البشري في كل مواد 
المعر فة بتظرات غريزية محض ء وتوصل بمرور الايام لان 
يعي الاهداف التي كان يسعى اليها دون ان بدرى » وكذلك 
الو سائل التي كان يفترض به ان يستعملها للوصول السى 
تلك الاهداف بطرقة اكثر أمانا » لانها كانت اكثر معقلانية . 
وقد كتب رينان يقول ٠‏ « ان اول خطوة نحو علم الانسانية 
هي ان نميز مرحلتين في الفكر الانساني : العهد البدائي › 
آي عهد العفو بة التي توصلت فيه القدرات يما فيها من 
خصب خلاق » دون النظر الى هذه القدرات ”رالذات »> عسن 


1۸ 


طلر بق جهدها الخاص ۰ الى ادرال أمر معین لم تكن تقد رمت 
اليه » وعهد التفكر »> وهو العهد الذي نظر فيه الائنسان الى 
ذاته وسيطر عليها > وهو عهد التنظيم والتصر فات المزعجة 4 
وعبهد المعرفة المتناقضة والمتنازع مليها » »4 


اما . القانون الثاني فهو ملى الاخص الاكشر انطباقا على 
تاريخ المعرفة النظربة . فأعمال الفكر تمر بمرحلة 
« تلفيقية » »› بادىء الامر > هي نوع من الحدس المام 
الغامض والمبهم المتعلق بطائفة غير مدروسة من الاشياء . 
ويقدم لنا هذا الحدش فكرة اولية تقرببية شبيهة بفكرة 
الطفل العاطفية عن الكون الذي بحيط به »> وشبيهة كذلك 
بماطفة الانسان القليل الثقافة الذي لدبه شمور بو قت يمر» 
وجارت ك وى طون اشياء ١‏ تسن ها ال ر 
العناصر . وتمر تلك الاعمال بي ما بعد بمرحلة تحليلية . 
ولكن ما هي قيمة هذا الشعور الغامض من الاشياء ا 
عمقل ساذج ‏ تلك هي حال الفكر المكره على أن بركز انتباهه 
حول منتجاته.العفوية » وان يفغصل من طريق التحليسل 
العناصر التى تكو”ن تلك المنتحات » وان يضبط بواسطة 
التفكر عمليات اللاحظة والتجريب » والقيمة الحقيقية »> 
وعلاقات كل منصر من نلك العناصر »> وهو عمل شاف 
وبطيء »› وعار من الحمال الخلا"ق الذي كان بتمتشع به 
الحدس الاول الضبابي والشعري » عمل هدم نجس شبيه 
بعمل العالم الطبيعي الذي بشر”ح الزهر »› او فصل القشرة 
الئاعمة التي تزين خانح الفراشة من أجل دراستها ! لكن 
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هذا العمل الخصب بمهتد بالفعل لمرحلة ثالثة هي عبارة عن 
عملية تركيب تختلف تماما عن المرحلة التوفيقية الاولية . 
قجمع طائفة من الحقائق المحللة والمضبوطة قي نظربة عامة 
أمر سختلف تماما عن الشمور الفامض بمحموعهة معينة . فاي 
فرق مثلا > بين هذا الذي يعرف الهندسة الاقليدية بعد ان 
کون قد « شحف تفکیره لفهمها » بالتفصيل + وبين من تكو ”ن 
لدبه فقط انطباع غامض عن علم محتمل قد بهتم بكل الصور 
التي بمكن تشكيلها ي الفراغ . 

وقد وضع التاريخ هذه القوانين امام عيني ريثان » 
واذا لم يكن بهدف من كتابة تلك ا)إؤلفات التاريخية القاء 
الضوء بشكل خاص على تلك القوانين »> فقد تمنى بأن تعدم 
تلك الو لفات تأكيدا رائعا عن تلك القوانين . 

ونكتفي هنا بسرد يعض الامثلة . 

اننا نجد تأکیدا ممیزا مثلا » في كتابه حول اصل اللغة 
الذي بدا کتابته سنة ۱۸6۸ »> واکمله فیما بعد . فالکلام 
البيتن الواضح هو قدرة خاصة بالانسان > فهو بتيح له 
العبيش ف المجتمعات المعقدة »> وحفظ أثر مخترعاته »> ونقل 
الحقائق التي بكتسبها بواسطة التربية ء وكذلك نعل فكرة 
الطرائق التي تجعل اكتشاف تلك الحقائق ممكنا » كما انه 
برى في الكلام قدرة ملى التفكير بوضوح في مسائل ٠جردة‏ 
وصعبة . ولكن كيقف يقر رينان وجود هذه القدرة لدى 
الانسان ؟ ١ن‏ التاريخ يجعل من اللغة المفهومة هبة عجيبة »> 
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وميزة اختص الله بها الاإنسان . واذا كانت مصطلحاتالتعير 
عند سائر الشعوب مختلفة » فاننا نرى أنفسنا مجبرين على 
شرح ذلك بالتطلع الى لعبة ساحر في برج بابل . وخلافا 
لهذه الفكرة بتوهم البعض بان الامر كذلك بالنسبة للةة 
الواضحة والكتابة على حد سواء . فهم يعزون اصل اللغة 
الى اختراع بشري اصطناعي محض »> وهاتان فرضيتان 
احداهما اكثر خطاً من الاخرى . فلو ان اولئك درسوا 
وقارنوا اللغات الاولية وتطورها في ما بينها »> لكانوا تحاشوا 
الخطأاً الاول والثاني »> ولكانوا رأوا عندئد بأن اول مظاهر, 
الكلام ليس شوى اعمال تعمجب غريزية »> وغامضة » شبيهة 
بصيحات بعض الحيوانات . وكانت أعمال التعحب تلك 
شف البداية آلى إلاشياء او الشاض التي تجري قي آن 
واحد امامهم » والى الاعمال التي بعتشزم القيام بها 
او ا و ی و ل وی ات 
شتى المصطلحات التعبيرية تتكون انطلاقا من تلك المرحالة 
الغامضة . وقد قام الناس بوضع تلك المصطلحات » كل هملى' 
هواه »> وفقا لقوانين خاصة بهم »> وبشکل خاص من طریق 
تقليد بعض أصوات الضجيج »> وعن طربق استيعابهم 
للاستعارات . وبمرور الأإبنام تاخل وأضعو القواعدك > 
ومؤ لفو المعاجم » والمهتمون بصفاء اللغة من كل عيب فسجاوا 
استعمالاتها »> ود"ونوا قوانينها قي قواعد » على غرار 
مؤلفي مباحت علم البيان والعروض »> لكنهم حتى ذلك 
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الوقت » كانوا عاجزين عن وقف عجلة تطور اللفضفات » 
فاستمر هذا التطور بالرغم منهم » ووضعت الغريزة كل 
شيء في مهب الرياح . ولم بات دور الضبط الاداري 
والعقلاني الا قي مرحلة متأخرة . 

وهنالكه ظاهرة من هذا النوع نفسه لعبت دورا رئيسيا 
عند نشاأة الآدىان وتطورها > ويتطبق الامر خاصة ملى 
الدبانة المسيحية التي كانت ولا تزال أعظم أحداث الحضارة 
البشربة » فقد اقتربت الحضارة مع تلك الديانة مما هو 
« الهى » » وتقول الاسطورة اليهودىة أن الله تدخل رذاته 
على طور سيناء ليعر”ف موسى الى الوصايا التي أاحب ان 
ری أليهود ¢ ( شعسه المختار ) تفي دون بها » ولری 
التاريخ الملسيحي بان بسوع > ابن الله » قد تجسد بشكل 
مجائبي »> وأحب ان يتألم ويموت لكي يخلص الانسانية 
الخاطة » وليكمل وبحسن شريعة موسى »> ولينشر ف العالم 
قواعد المحبة والرحمة » وليرفع المتواضعين واليسطاء ‏ 
والودعاء . لكن كل هذه التأكيدات كلام فارغ » قموسى لم 
بقابل بهوه اپدا على طور سیناء » وسوع لا نکاد نفقه شيا 
عله سوی انه حاء الى هذه الدنيا قشر > ودرب رسلا 
متحمسين » وكرز بأسمى الاقوال على الصعيد الديني > 
وطبق ما قال به فحکم عليه بالموت على ما قاله . وقي ذا 
المحال لم شتخطه » ولن تخطاه أحد البتة » لكنه ليس 
بوسمفنا ان نصد”ق شجرة العائلة المصطنعة التي اخترعت 
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TT Tl CT 
قىره الخالي > ولا اس او الاسطوربة و صعوده الى‎ 
السماء . فيسوع هو بالذات نموذج لا هو ديني غريزي‎ 
١ فهو يشعر > ويعبر  ويدرب » ولا برهن‎ ٠ وحدسي‎ 
وليس عالا » ولا لأهوتيا > ولا فيلسوفا » وهو لم بقدم لا‎ 
زفسه کاله . « انه انلسان خارق » . وما الكليسة سوى‎ 
وعاشوا‎ ٠ تجمع ساذج لبعض الرسل الذين شعروا بما شعر‎ 
بو حدة قي ما يينهم » واتحدوا بذكراه . ولکن من اس کان‎ 
للمسيحية ان تنمو اذن وتتطور في آن مما »> كععيدة‎ 
و فم ناي ت دی ات اله‎ ٠ اة بے فة‎ 
استمرار وقوة بالغين ؟ ان رينان يشرح ذلك ي سلسلة‎ 

مو لغاته الخالاده حول أصول المسبحبة ٤‏ ودری ان القداسں 
بولسس هو الذي اطلق ذلك الدين . فهو لم بقبل لحرارة 
انمانه » وقوه تقکړره » أن ببقی دين سىوع شيمة بهودية 
سطحية . فقد سمى جهده ليبشر به الاآوثان المشر كين “٠‏ 
واليهود المختونين »> وغير المختونين . وقد حمل اواء ذلك 
الدين من مديثة الى مديثة » واسس الكنائ امحلية ٠‏ 
ووضع هې رسائله ما بيجب ان تکون عليه العقائد لکي تکون 
مسيحية » والح على ان تستعمل الكنائس التعابير ذاتها 4 
وتمارس الاحتفالات ذاتها » فأرسى بعمله هذا اسس مذهب 
وقنظيم مقلانيين ٤‏ وبغضل الجهدالمكشف لاو لثكالذيناكملوا هذا 
العمل من ديمده فتحمعوا بشكل اأفضل إفارومة الاضطهمادات 
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التي بدآت و ي عهد نيرون ٠‏ وحرروا الاناجيل لكي لا يضيع 
کلام المعلم »> BE.‏ عن الفلسفة اليونائية واللاتيثية الحجج 
المنطقية التي بمكن استعمالها للاجابة على اعتراضات 
المعتر ضين ولدعم الايمان > وطرحوا الاقكار المجنونة التي 
قال بها الغنوصيون والجبليون > وخضعروا ناوعا لسلطة 
الكهنة والاساقفة وبشكل رئبسي لاسقف روما الذي أصبح 
قي ما بعد البابا » بفضل كل ذلك رأبنا انتصار هذا الدين 
العظيم القي لا بحوى سوى النزر اليسير من أقوالالانجيل› 
والذي تتألف منه العقيدة الكاثوليكية التي أكدتها المجامع 
المسكونية وناقشها الآباء » الى حانب محموعة الو سسات 
التر بو بة التي حعلت من الكثلكة آلة عجيبة أنجبت امسيحيين 
في الفرب » ونفحتهم بنسمة الحياة لقرون وقرون > وقد 
وقعت تلك الروح المسيحية على غريزهة دينية ساذجة يبدو 
أن تحليلات مصطنعة دقيقة دعمتها في غالب الاحيان . 

تلات ملاحظة هامة تثوهم البعض فعلا أن حضارتشا 
افر ية ال ولوت تخرل الس اللو 6 رشقت فيه 
يعد على العالم كله »> لم تستطع ان تصبح كذلك لولا تدخل 
آلهي »> ووعابة خاصة من العنابة الالهية التي توزع تو زعا 
عجيبا العثات الى الشعوب بين حين وآخر . وشحدع 
هؤلاء » فهناك » كما قي آي مكان آخر ف التاريخ » بتم مثل 
ذلك بطريقة طبيمية » ويكون عن طريق الغريزة ذاتها التي 
تسر الامور »> وعن طربق التفكر العقلاني الذي بنتعغدها > 
وعد لها »> وبضعها ي اطارها الصحيح . 
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ويسهل علينا بالفعل تفسير الحضارة الغربية » فقد 
تطورت بدون عجائب عند ملتقی حضارتین سابقتین : 
الحضارة اليهودية » والحضارة الهلينية . نقد غرست 
الاولى بزور التدين الروحاني لدى الشعوب > واشتهرت 
الثانية ء دون سواها »> بأعمال نقدبة وعقلانئية صرف . 
وتلاقت هاتان الحضارتان وتفاعلتا ٤‏ ومن ثم اندامجتا . 
ولكن المعتقدات الدطية البعيدة المرمى كانت غراز دة محض . 
ولم تكن الحاحجات‌المعقلانية للعالم الاغر قي اقل من ذلك »من هدا 
كانت التأئيرات المتادلة عظيمة ء فانطلقت منها المحاولات 
المعروقة التي توالت منك مصور وعصور لتقو م دا جرع 
تر كيبي حاسم للرؤى الدينية الرتبطة باليهودية > 
وبالتحليلات العقلية الهلينية » فالى هتا الجهمد دنن 
العقيدة الكائوليكية التي اختصرتها في القرن الثالث خلاصة 
الفديسس توما الأكويني التي اعتبرت في وقت من الاوقاتث 
كعلم نهائي . آما التنظيم الاجتماعي والسياسي الذي 
اسب تلك العقيده ٤‏ والذدي ظهر وکانه النظام السوى 
الوحيد الذى بناسب رخاء الثوع البشري ٤»‏ فهو ممل 
تر كيبي حاسم للرؤى الدينية الرقبطة باليهودية > 
يمكن جمع الماء والنار ٤‏ ولا جمع المذهب اليهودي الروحائي 
والمذهب العفلاني الونئي في آن واحد > قالواحد عضي على 
الآخر » وعلينا أن نتهياً لرؤبة المذهب العقلائي يحل نهائيا 
محل العناصر اليهودية التي كنا نامل ان نمزجها به . وعلى 
هذا المذهب > بعكس ما هي الحال قي أي مكان آخر ٠‏ تترك 
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القو انين الهلسيعية آثارها . قمهما تکن الغرىزة الد بنيسة 

ما من شك قي ذلك لان فکر رینان بتجلى جلاء فريدا 

ب ) وکذلك القول ټې کل مرة بتکلم فيها رننان دون 
دعابة عن كل ما يمس مشاكل تلك الفلسفة العملية التى 
تمثي بالاخلاق والسياسة »> ويقرنسا ولفتها » وفكرها 
ومصبر ها . 

وليس رينان مفكرا انقطع عن العالم كليا وقبع داخل 
غر فة محكمة الاغلاق ء فهو وان لم بأخذ على كاهله قطا 
مباشرا من حياة بلاده » فقد فكر بالقيام بذلك القسط . 
لقد قد "م ترشيحه للانخابات في سان . أي _ مارن + وتطلع 
لنيل كرسي في مجلس الشيوخ فلم يحالفه الحظ » وقد 
التي شهدها » وانفعل مرة بعد أخرى > فعرقف آلامالسنوات 
۸ ۲ و١۱۸۵‏ و۱۸۷۰ س ۱۸۷۱ ۰ ولم بګن ممره سنة 
۸ سوی ه) سنة فوط ٤‏ اما ي دسل ۱۸٥۱‏ کان قر 
أصبح بالغا » وبعد سثة ۱۸۷١‏ كان على وشكت آن عیبر عن 
أمانيه الثورية »> لكن تفكيره لم يتغير تغيرا جذريا » بل تطور 
تطو را عادبا قعل تحارب اأحباة . 
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ويتساءل ونان »> آي هدف بنبغي ان کون للحياة ؟ 


حول هذه المعضلة لم بغر رينان رأنه أبدا » فهو نكرر 
القول نفسه في شبابه كما في شيخوخته . فروعة الكون » 
برآبه ۽ هي تلك العملية التي تحفق اله فيها على الأرض > 
هي ذلك « العمل الاإلهي » الذي أوضحنا القصد منهة . 
فالمرء لا يتمم مصيره السوي اذن الا بقدر ما بجمل كل 
الامور الالهية تسهم في الارتقاء ألى عالم الحقيقة + والحمال»ء 
والعدالة » والصلاح البشري . فقد كتب شول : « اما 
التصوري ‏ المثالي الذي برى ان هدف الانسانية هو تكوين 
وعي أعلى > أو كما قيل قديما ؛ تحقيق مجد الله الاعظم » . 
فالمرء الذي لا بحلم الا باشباع حاجاته وآهوائه > ولا نسعى 
الا الى اللذات الخسيسة » هو أذن انسان تخلى عسن 
الانسانية > وهو في النهاية انسان يحسب لنفقسه حسابا 
سينا » فاكتساب ما هو ضروري للحياة أمر لا غنى عنه 
بلا ریب . فیجب الا نری في هذه الحياة سوی أمر لا غنی‌عنه 
لتفتح قدراتنا العليا › فبهذه القدرات نسهم في القيام 
« بعمل خالد )» . 

ولكن ران حين استخلص تاك الحقيقة الجوهرية 
أخذ بلاحظ تلك الامور بانفعال منذ سنة 1۸6۸ . فالانسانية 
تقدم لنا مشهدا أليما للغابة »> لانه ليس الئاس ألاوقات 
الكافية لينصرفوا الى المشاغل الضرورية لخيرهم بالذات > 


¥ 


وخير البشربة فقط › ولا لان القسم الاعظم منهم ننوء تحت 
لضر ورأت النفعات امضنية بل لان هنال الافا منهم ليس 
لهم ما يشبعون به حاجاتهم الاولية التي تتعلق بها حياتهم “ 
وهي حاجات أذا لم تسد لا يمكن أشباع الحاحجات الفكرية 
المليا »> او بالاحرى لا يمكنهم التفكير بها » انه مشهد رهیيب 
سحاول ر ینان آزآءه (یحاد تعزبة بسيطة في الاستسلام للعفكر. 
الفلسفي العميق . وني وقفته الخالدة أمام تلك المقبرة 
البريتانية التي ترتاح فيها رقات العديد من الر جال وألشساء 
الذين ماتوا دون أن بعر فوا شيا عما يعطي الحياة قيمتها 
الحقة » يحاول ريتان أن يقنع نقسه ويقنعنا معه بأن اولك 
الرجال والنساء لم بعيشوا عبشا كعمال مجهولين » بل عاشوا 
منتجين في حقل البشربة العظيم . ولكن ما القول عن اولئك 
الضيلى الاجر » وعن العديد من النساء الفتيات اللواتى 
أكرهن على التفتيش في البغاء عن ضروربات عيش لا دمكنهن 
الاستغناء عنها »> وعن تلك العاجزات اللواتي ما زلن بكددن 
ليحصلن على « فرشين ني اليوم » ٠‏ وعن تلك المجموعات 
البشربة المعذبة التي بدفعها البؤس الى الثورة ؟ 

ويرسل رينان نظرة ثاقبة فيصرح بانه يوم قام 
اشتراكيو سنة 1۸1۸ بالاعلان عن حركة اصلاح في المجتملع 
کانوا على حق . فقسط وافر من البشربة بتخبط قي خضم 
من العداب . لقد قيل ١ ١‏ جميع الناس بحيون من الثزر 
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ايسر » ٠ء‏ لكن هذا الكلام بغي تحو بره وتعدیله تعدیلا 
علمبا ٠‏ فقد کثب ران الى اخته هنر بیت قول ٠‏ « اليس 
الذهنية والاخلاقية »> وان تكون مدفوعة الى الفسق > 
والفحور »› والفوضى : » . 

اما أذا كان الهدف الذى نسمى اليه واضحا + فماذا 
نمکننا القول عن الو سال المستخدمة ١‏ أو التي و صي 


ويشعر رينان بغضب شديد على انتفاضة سنة ۰۱۸6۸ 
أما الاعمال القاسية التي استخدمت لقمعها فهي اعمال 
رهيبة »> الا انه لم يكن بالامكان تفادي ذلك القمع . « انه 
لويل عظيم ان تقوم تلك الانتغاضة > ولكن ما كان أشد ولا 
وآدهى »> هو ان تنتصر » . وبدين ران ادانة قاسية اولك 
الذسن قاموا بتلك المأساة المفجعة ؛ وبدين نظرباتهم . 


ان اصلاحات الاشتراكيين صبيانية › ولعلهم هيأوا 
س بعيد حلا للمعضلة » لکن حلا كهذا لا نمكن ان بكتشف 
في غرفة امام ورقة ! فالبشربة الغريزبة ستقوم ق المستقبل 
يما قامت به في الماض »> وستجد توازنا لائقا بها في اجراءات 
قستنفد وتحل بقوة الاشياء ء واذا رشت لنا انفسنشا ان 
نخدخل باكرا باحراءات عقلانية » فلن بكون تدخلنا الا تأخيراً 
لحل تلك امشاكل . 
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وقول رشان :+ « اما الشيوعية »> فأنا لا اراها أمرا 
مستحيلا فقط »> بل ضرب من الجنون ١‏ أو بتعبر افضل 
صرعة خيالية » . ويردف قائلا : « اني ارى الملكية أمرا 
أساسيا ملازما للانسانية ؛ حتى اننى لا أتصور تدلها . أ 
التبدل فانني اتخيله قي كل ما تبقى »› في الدين > والفلسفة 
والاخلافق الى حدما ( 
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الانتخاب العام الكبرى » . ( فمتح البشربة حفًا تشرععيا 
كهذا بيجب أن كون هدف كل حكومة .. لكن أعطاءها هذا 
. الحق قبل الاوان هو ضرب من الجنون ٠‏ وستتحمل نتائجه 
المۇسفة » . وهذا موضوع أساسي يعود اليه ريئان پالحاح 
متزابد » حتى انه كان بظن ان الاقتراع العام هو المسؤول 
عما جری عد ستة ١٥۸ا‏ »> لاأنه سهل بواسطة الاستقتاء 
الشعبي قيام الانقلاب وكل ما جر" اليه من نتائج مغحمة . 
فالديمقراطية التي بشكل الاقتراع العام اساسها هي في نظر 
كل عقلاني واع »> وكل مفكر عامي حقيقي » أحد أسواً 
النقائض الممكنة بين الحكومات . وبالفعل »› فان مدا 
الد بمقراطيات بقوع عل آن الاغلبية بحب ان تقرر الاحراءات 
التي ينبغي اتخاذما »> واختيار الناس الذين بحب أن بكلموا 
بتلك الاحجراءات »> لکن « التفكير بدلنا بان العقل ليس قعبرا . 
بسيطا عن أقكار المجموعة وامنياتها »> بل هو نتيجة ادراكات 
متميزة لدى نفر قليل من النخبة » والناس على دين ماو كهم 
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فهم اشبه بكاليبان )١(‏ الفظ »> والسكيرر »> والجاهل › 
والسساذج والمتيسم . والشعب بتذمر بمرارة لانلسه 
« .مستغل » »> فهو يصرحخ وبخبط خبط عشواء قي انتفاضات 
هدامة فعلا . فهل بوسع انسان »> وضعه كوضع كاليبان » 
ان بقيثم ما هو صالح ؛ وعلى الإاخص ما هو صالح بالنسبة 
للجميع ؟ « ان الخطيثة الاصلية في كل مؤسسة ديمقراطية 
هي تلك التراجعات الثي بجبر المرء عليها تحت وطأة الفكر 
البطحي لدى الجماهير » . 

من هنا نخرح بسلسلة طوبلة من الاستنتاجات 
المضنية . « فأحد أسواً نتاتج الديمقراطية » هو جملالشيء 
العام فريسة لطبقة من السياسيين التافهين والحساد > 
الذسن لا احترام لهم بالطبع لدى الجماهير الثي ترى مندوبها 
اليوم مهانا بالامس امامها » والتي تعرف الالاعيب التي 
انطلت عليها بوم الانتخاب » وبالفعل « اذا ما طبق الانتخاب 
العام قي اختیار النواب ۰ فانه لا يدي ابدا ء٤‏ ما دام انتخايا 
مباشرا › الا الى اختيارات سيئة . وسىشتحيل علينا ان 
نختار من طرق ذلك الإنتخاب مجلسا أعلى »> آو محلسا 
قضائيا »> ولا حتى محلس مقاطعة > أو بلدية بكون صالحا , 
ولكون الانتخاب العام محدودا بشكل أساسي »› فهو لا 


» المحرجم ( 
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بتضمن ضرورة التحلي بالعلم »> وتفوق النبل والبراعة » . 
وينتج من ذلك ما يلي ۰ 

| الفوضى : « لا بهذب الانسان نفسه > ولا ينال 

الطلاب قسطا من التربية اذا ما جلسوا مع بعضهم بدون 

معلم بلعبون ويضيعون وقتهم »> كذلك ا يمكن ان ينبثق عن 

الحمهور تعقل كاق لحكم الشعب وأصلاحه » . 

۲ . الضعف : « آن محتمعا جمهوربا هو قي مشل 
بالا پنتخب من جدید يشل کل حیوبته ونشاطه » . 

۳ عدم الشات :+ حلم دمقراطيتنا هو « بيت مسن 
الرمال »> ووطن بلا مؤسسات تقليدية .. وطن مبني على 
ذلك المبدا المقيت الذى بيرى بان الجيل الحالي ليس مسۇولا 
عن الجيل الذي سياتي بعده » على ساس انه لا يوجد أية 
عالاقة بن الموتى والاحياء » وأنة ثفة بالمستقيل ) . 


فكيف ندهش لكل ذلك ؟ « لعل من غير الطبيعي ان نتمثل 
وسيلة ذهنية > تكاد تصل الى مستوى وسيلة انسان جاهل 
ومحكدود > بهينّة حكومية مستليرة شهيرة وقوبة ») . هنا 
تكمن الخطاً الرهيب في مذهب المساواة المنهحي لانه لا قوم 
على مساواة حجسدبة »> ولا على مساواة ذهنية ء ولا على 
مساواة اخلاقية » وغض الطرف عن هذه الحقيقة هو ضرب 
من الجنون ء 
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فما العمل اذا ؟ إن رينان برقض ان نكون ال)وقف 
ميو وسا مه لثلاثة اعشارات : 


البشربة اليوم > وهو سبب لا بختلف كشرا عن ذلك السب 
طائفة من البرابرة بين الناسء هم برابرة الماضي‌التين هدموا 
الخضارة الرومائية البديعة وقضوا على السلام الذي خيم 
فوف رو عها . Li‏ آيناعء اليوم الذين نهددون السلام بد ورسم ٠‏ 
السلام الداخلي والسلام الخار حى ٤‏ فيحدر دهم اصلاح 
أنفسهم الطائشة والشريرة . 

الاعتبار الثاني : لان وسائل بلوغ هذا الهدف ليست 
بعيدة عن متناولنا > لذلك بنبغي التأكيد على ان يوقر لكلا 
درد وضع مادي بمکن ان در صيه » لکن حوهر الامر ليس 
هنا ¿ فما يقضي على بربرية الناس هو التربية : التربية 
الفكرية ٠‏ والتربية الاخلاقية . فهما كما يعتقد رينان ٠وثيقا‏ 
الصلة . هناك ربما تربية أخلاقية يمكن تحقيقها خارج 
التربية الفكرية »> ولكثها لا يمكن ان تكون راسخة الاسس ٠‏ 
الا اذا كو "نت التربية الفكرية مقولا ناقدة » متبصرة » قائمة 
على استقامة الفكر التي تبرر استقامة الاخلاق . 

الاعتبار الشالث : لان الرء يتساءل عما اذا كانت‌التربية 
الفكربة والاخلاقية التي تحررنا من البربرية ما تزال محرمة 
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على من بنوؤون تحت نير العمل اليدوي . أن رينان »> كما 
راينا سابقا » لا يعتقد هذا الاعتقاد . فالعلم أوجد الآلات 
الضرورية لتقدم للجميع ضروريات الحياة بسعر زهيد . 
فلماذا ا بهتم كل فرد بتخصيص عدد معين من الساعات 
للاهتمام بتلك الآلات بالذات التي ستكون عبيد البشردسة 
الممبلة ووسيلة تحروها ؟ 

فاذا ما التزمنا التزاما قاطعا بهذا المخطط سيحالفنا 
الحظ في ان نرى بالنهابة « كليبانا » مستنيرا وعاقلا بقضل 
ذلك المخطط »> وعندئذ تصبح الديمقراطية ممكلة » ويمكن 
التساهل معها اكثر من أيام رينان . 

ولكن قبل مجيء هذه اللحظة التي نتمناها ء يجب ان 
نو فر للعالم ٤‏ بشكل مؤ قت > أمرا آخر هو حكومة مستنيرة 
a‏ 

لذلك فان اقصى ما بتمناه رينان سو « قيام حکومة 
علم بعالج قيها رجال اخصائيون أكقاء المسائل الحكومية 
وكانها مسائل علمية » فيبحثون بطربقة عقلانية عن حل 
لها . » لكن هذا طموح صعب التحعيق يشعر به ريلان 
بشكل خاص في تلك اللحظة الاليمة التي كانت تتساءل فيها 
قرنسا التي فقدت توازنها بعد فترة ۱۸۷۰ ۱۸۷۱ عما 
اذا کان ملیها ان تصو"ت لدستور ملكي ٤‏ او لدستور 
جمهوري » وقد تلاول رينان ردشته وکتب کلمته . 
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ویرغب رينان ټې فيام حکم ملكي دستوري بګکون 
دستوره عقلانیا حا . 

فالملاك في بلد ما ليس قطعة من الوبيليا لا نفع لها › 
فو جوده بؤّمن استمراربة لا يمكن للمجتمعات ان تتمالص منها 
أبدا »> ولكن بنبغي أن تكون سلاطته محدودة »> ومراقسة 
مراقبة دقيقة » ولذلك بنادي ربنان بانشاء محلسين > وضو 
لا بريد بأي ثمن ذلك الاقتراع العام المباشي > الذي أظلهرت 
حوادث سنة ۱۸٤۸‏ مساوئه المفجعة . وهو برغب في ان 
بنتخب مجلس الثواب عن طريق الاقتراع على درجتين › 
وىرغب ف الا بصو ”ت النساء والاطفال ف الاقتراع وآن 
بكون مجلس الشيوخ مؤلفا من ۰ عضواء «٠‏ ينهم ينعي 
ان کو نوا من ذوي المناصب الوراثية > و .۸ اعضاء ثابتين»› 
و .0 بختار هم وئيس الدولة > و ٠۰‏ بختارهم المحلس 
بنفسه »> وما تبقى يحب ان بمشثل الهيئات الوطنية والوظائف 
الاجتماعية : الحيش »> البحربة » الهيشة التعليمية “ 
الاكليروس ء الؤأسسات »> التحمعات الصناعية وغرف 
التحارة والمدن الكبرى » فتحصل بذلك على ثروة مسن 
الكفاءات إلذكية ء. 

قول ران : « هنال محال للتفاژل بأن امحلسين »> 
اذا ما شكلا على هذا النحو » سيخدمان التقدم الحر لا 
الثورة . » ولكن بيلبغي اتخاذ بعض احتياطات منها ٠‏ 
الغاء المنابر »> ومنعم عللنية الجلسات لتجنب الاحاديث 
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الديماغو جية الفارغة . آما شؤّون الدولة فيجب أن تبحث 
بن رحال اکفاء بتناقشون في ما بينهم ٤‏ ويثغقون من خلال 
أيحاث بسيطة ؛ ونقاشات هادئة »> وما هذه الاجراءات الا 
لتفادي سيطرة القوة العتيفة وغير الشرعية على الدولة . اما 
فی ما تبقی قفیجب انتهاج سياسة ليبرالية واسعة > السى 
حانب تقليص تدخل الدولة الى آدنى حد ممكن . 

ولا بطالب رينان بحرية الصحافة فقط > بل بحرية 
التعليم الدثى أبضا . وهو لا نطلب هنا سوى أمر واحد : 
ان تنظيم مراحل التعليم الثلاث : المرحلة الابتدائية > 
والثانو ية » والعالية بغية تنمية الفكر النقدي التي بيقدم لكل 
قرد الشعور بقيمة العلم »> وبأهمية النتائج التي اكتسبها اء 
ويكثرة الامور التي يجهلها »> وبأمل مشروع ابضا بالقضاء 
على اخطر تلك الامور على الإاقل > ان لم نقل بالغائها جميعا. 

« على المرء ألا بتفاءل كثيرا > او بتشاءم كشرا . ١‏ 
هذا ما يجب ان بكون شعار اذهب الليبرالي الذكي > وهو 
مذهب املى على ران الو قف الذي اتخذه من الادعاءات 
الحرمانية غداة الانهزامات القرئسية سنة 1۸۷١‏ . 

وكان لرينان شعور بأنه مدين بالكشرر للثقافة 
الالمانية > واعتقد انه سيحد بي الانيا ما لم يكن بيقع عليه 
في فرنسا : فلسفة يسيطر عليها الحس والاهتمام الديلي 
بالاخلاق » ورصانة في البحث العلمي العميق كانت تبدو له 
رائعة > وذكاء في فهم صيرورة العالم والعمل الصامت الذي 
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دتا 0 دمشاعر قخنه : ودتسر ب أفکار هیعغل ألى رآسه 4 
قحلم بحضاره تتکامل ف النهانة عن طرق اثفافق تام نين 
العمال الاان والىاحثين الفرنسيين المسستنيرين ۰ وعلی صدا 
الو حه حاعءت حرب سنة .۸۷ > والتعلیقات التي آثار ها 
ف دنيا الفلاسفة الجرمانيين لتهدم الأحلام الغالية على قليهء 
نشبت بقصد شرر » وبفظاظة تثر الشكوك > ولا لان ااأحنود 
والضباط دضارعو نها قظاظة ورسو خا ف القهن بل لان 
المنظرين الجرمان ادعوا تفطية هذه البضاعة بجناح الفلسفة 
ققد رايناهم بطورون نظرية قومية تقول بتفوق العرق 
الا لاني على دة الاعراق حمیعا م ورايناهم بو کدون دأنه 
ببنون على هذا ادعاءآات تهدف الى سيطرة جرمانئية هي 
فرط برام اللوغ ذروة الفقافة الإنسانة : 

وقد دفعت تلك الادعاءات ريتان الى الكلام فعرف 


كيف برد على المنظر بن الالان ردا تناسوه مره ثانية وثالثة > 
سنة 1٩14‏ ¢ وسنة ۱١۹۳٩‏ . 


« ١ن‏ اعظم أخطاء بروسيا هو صلفها » . فما برند 
ممثلوها هو « قيام الاصل الجرماني بعمل شامل يجدد 
اوروبا ويسيطر عليها » . ولكن « للالاني الحق بوطن كبقية 
الاي ٠‏ ولى ل الى ف لر رن رة راي 
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الناس . » اما الحجج التي يوردها ليظهر بمظهر المحق فهي 
أقوال سف طائية محض . 

فلا يمكننا تتحديد القومية بمغاهيم عرقية ولغوية > 
ويكفي ان نراقب سوسرا لنتأكد من هذا الكلام »> فالاممة 
« هي قبل كل شيء روح » وفكر > وعائلة روحية لها من 
الماضي الذكريات المشتركة » والامجاد المشتركة ٠‏ والفواجع 
المشتركة أحيانا » لان الفاجعة تجمع القلوب كما يجمعها 
المحد .. ولها من الحاضر ارادة العيش المشترلك ٠‏ وبتعبير 
خر > لا تتكون الامة بمجرد تداول الناس لغة واحدة »> بل 
بالشعور الذي كو ”نوه معا عن القضايا الكبرى قي المافي ٠‏ 
والتي بودون القيام بها آيضا ف المستفل » . فما هسو 
أساس للحجة الالانية حول هذه النقطة هو اذن خطا 
سيكو لو جي خطير ومستهجن . 


- لكن البعض بقولون : « لنا حقوق تاريخيسة » 
وبضيفون : « الالزاس هي ارض جرمانية انتزعت بغير حق 
من الامبراطوربة الالمانية . » وهو تصور غريب )> ونكاد 
نقول لهم « حيث بطالب الوطنيون الا لمان الهوج بحق جرماني 
بو سعنا ان نطالب بحق سلتي سابق ٬‏ وحثى قبل العهد 
السلتى كان هناك » كما قال ء الالو فيليون > والفينيون ٬‏ 
واللابونيون » وقبل اللابونيين كان هناك جماعة العماور 
وقىلهم كان انسان الفاب » وقي كتف فلسفة تارنخية إكهله 


A^ 


لن بكون في العالم حق شرعي الا حق اهل الفاب الذين 
حرموا بغير حق» من املاكهم عن طريق خديعة الحضر لهم». 

اما ادعاۋهم بانهم وضعوا الحقوق الالانية على تفوق 
عر قي > فان أدعاء « الفاندال )» المتيجح هو ادعاء سخيف » 
فمن الو كد بالطبع ان ف العالم اعراقا متعددهة جدا قدو 
غير قادرة على ان ترتفع الى حضارة عليا » ولكن الادعاء بأنه 
بوجد في اوروبا المعاصرة »> التي هي ثمرة قرون من الشقافة »> 
تفوق عرق على عرق خر ء فذلك امر مضحاكت للغابة » حتى 
ان الواحد متا بهزا من هذا الكلام د فالامم الاوروبية ٤‏ کما 
کو ”نها الحاريخح هي اعيان في محلس شيوخ کبير تمتع كل 
فقو فة عامل الفضو .: فاد تادهين آذآ بيدا فى البحث 
عن علم عرقي على هوانا نبرز به سياسة التخليد . 


وينتهي رينان الى القول : « العرق الذي يقول : 
الحضارة هي من صنع بدي » والفكر البشري هو فكکري 
الذاتي ء٤‏ هو عرق يجد ف على البشربة . » فليس هنال 
ريما » ما هو افضل من الانسان الالاني صاحب الاخلاق 
الرفيعة . لكن التجربة اثبتت لربنان »> وائبثت لنا بأن ليس 
هناك ما هو « اسواآً من الالاني الذي فقد اخلاقه » . 

كذلك فان ترهات الفلاسفة الالمان تلك>ليس لها سوى 
هدف واحد هو ارهافگ فرنسسا والفكر الفرنسي . ولكن . 
اللحضارة والفكر هما قي نظر ريثان أمران مقدسان )ا أدياه 
من خدمات جليلة البشرية . 


۸۹ 


وقد اوجدت مبقرية الفرنسي لة فريدة ي المالم . 
فكل شيء يصبح واضحا حین نرجعه الى قالبه » وفقا 
لقواعه النحو فلا يمكننا التفكير دون أن نرى أنفسنا مجبرين 
سخيف »> وتكشح الغيو م التي تختبىء فيها العقول المظلمة ٠‏ 
وقزبل الالتباس وسوء الفهم . 

ولذلك كانت اللغة الفرنسية منذ القرن السادسعشر 
نا قله ألو ضوح ف الملو م E‏ الحيباة » وعسرت قوی تعیر 
عن ضرورة الحربة التي هي اول نعم الانسان »> حربة الفكر» 
كذلك ؛ ولغة فرنسا سوف اوالي الدعاية لافكارنا > فالامنا 
و شهغاوؤ نا لن شلوا عملها چ 

« أن کا جو هر با سس قتقك ه إالعالم نوم نتو قفن ذلك 
يخفت وهج الىشر نة اذا احتحبت هقه الاداة الحضارسة 
العحيبة » أو ذبلت . » 


سواه 4 دختہیءع طبع من بعر ف قىمتها a‏ فعض آلذسن 


a 


يكر ون في المطلق يسلمون بمبادىء يقولون انها بديهية > 
وكونية > ويزدرون بمبادىء الآخرين . وبعض المفكرين 
الآخرين القصري النظر يرون جانبا من الامور ء ولكنهجانب 
واحد > الا أنهم يدركون انه قد يكون لتلك الامور جائ بآ خر . 
وبعض المفكرين الذبن غشي على بصائرهم ينتشون من 
الكلمات ٤‏ ويعتقدون بانهم بعر قون کل شيء حتى ما هو 
فوق طاقات الفكر البشري وقدرته على البرهان > ولكننا 
١‏ تری شیا من هذا القبیل عند رينان ٤‏ فهو يدون اشکال 
الظواهر المتعددة » وبلاحظ ان « مناطق دماغه » لھا فی ہا 
ينها « محادثات مدهشة » فهو بتساءل عما اذا كان ذلك 
لا يقر عن طريق الفكرة العر قية التي تجعل منه « سلتيًا 
ممز وجا بعسکوني » ومهجنا مدمو جا بلابوني » . 

لن نذهب الى هذا الحد » ولكن لنلاحظ مل الاقل 
استعداده لاآن يجلي بلذة هازئنة بعض الاحتمالات الشى 
بعارضها . ولكونه مؤرخا مولعا بالحقيقة وحالما بربتانيا 
عميق التدين ٤‏ وخريجا من خريجي سان م سولبیس » 
ومفكرا انسانيا »> فقد ثار على عدم المساواة الاجتماعية »> 
مع انه وعى المخاطر التي تشيعها الجماهي الفظة في المجتمع 
والحضارة . لقد راقب العالم ونفسه بعينين مليئتين بالدمع 
حينا » ومتأججتين بالخبث أحيانا وبالرغم من کل ما شاهد 
بقيت نفسه متفائلة مقدامة . الم نره بشكر السماء شكرا 
خاصا لانه جاء هذا العالم في زمن جدير بالاهتمام اكثر من 
بقية الازمنة . 


۹1 


مق اھا ڈےے 


لد ترله ربتان مؤلفات هائلة كان مضمونها مثار لقاش 
عند البعض ٠»‏ لكن قيمتها الشكلية لم تكن كذلك . برى 
رينان جيدا أن « الحديث عن الموهبة كلام صبياني» +'وانه 
« اذا كانت البشرية تتمتع بكامل عقلها فهي ستكتفي 
بالحقيقة » »> وعلينا ان نزخرف لها الامر بالوجه الذي هي 
عليه » لذلك اجتهد ق السعي وراء تلك الزخرفة ؛ وعرف 
باكرا أن سبل الرومنسية ليست أفضل السبل “ 
فباحتکاکه بالعالم اليوناني وجد ضالته . الا اسممه بقل : 
« أن الائطباع الذي اثارته في" أثينا هو أعمق الانطباعات التي 
شعرت بها في حياتي » فهناك مکان واحد يوجد فيه الکمال 
لا مكاناڻن » هو ها هنا » فلم أكن أتصور مطاقا مكانا بماثله.» 
من هنا كانت صلاته الشسهرة ف الأكروبول »› والحكمة المأثورة 
التي تنم من ذلك كله هي الحكمة القائلة : « لكي يدوم 
شيء ما يجب أن يكون صحيحا » ثم هذه القاعدة الاساسية 


1 


في النهج : « ان بكون امام المرء فقط »> الفكر الذي سود 


اتفه 6 الال ان کون لدت ف € د ی ركان هده 
القاعدة في كل مكان ببراعة شديدة الامانة > والدقة »> وعارية 
من الزخرف الذي لا لزوم له »> حتى ان المرء لا رى في 
اسلوب دراماته الفلسفية الرائعة اثرا للتصنع . 


أصناف » العديد منها تأملات تحمع مقالات ذات توارسح 
مختلفة ظهرت ي الحرائد والمحلات : 
1 مؤلفات فكربة بحت ۰ 
تاريخ اللغات السامية العام » الحائز على حائزرة 
فولني لسنة ۱۸6۸ .۰ 
نشيد الأناشيد . 
#اسد سق الحامعة . 
مؤلفات يي علم الآثار : 
بعثة أآثرية قي فينيقيا . 
۳ س مؤلفات تارىخية ٠:‏ 
م أصول المسيحية ٠:‏ حياة سوع ؛ سنة ۱۸١١‏ »+ 
أعمال الرسل » سنة 1۸٦1٩‏ . القدسس بولس “ 


٤ 


سنة 1۸٦۹١‏ . المسيح الدجال » سنة ۱۸۷۲ 
الاناجيل » سنة ۱۸۷۸ . تاريخ الكنيسة 
المسيحية » سنة ۱۸۷١۹‏ . مارلة ‏ أوريل ونهاية 


TO TT 
۱۸۹۲ وسنة‎ e 1۸A۷ سنة‎ 


دراسات ي التاريخ الديني : 
دراسات جديدة ف التاريخ الديني . 
متفرقات بي التارنخ والرحلات . 
متفر قات دطية وتاربخية ء 
دراسات حول السياسة الدينية ابان حكم فيليب 
وبال . 
{ س مؤلفات فلسفية خاصة : 
بے اتن رهد اة »> سنة ۱۸٥۲‏ . 


_ مستقبل الملم ( كتب سنة ٠ ۱۸6١‏ ونشر سلة 
۸ | ۰ 


رسالة ني الاخلاق والنقد . 


۹0 


م اأصل اللغفة : التحرير الاول »> سنة ۱۸٤۸‏ 4 
والتحرار الثاني ةه AoA‏ »۰ 

قاشات ومقتطفات فلسفية » الفت النقاشات “» 
سنة 1۸۷١‏ ء وتحمل المتفر قات تواردخ متفر قة> 
ورسالة بارتولو المؤرخة سنة 1۸714 ء 


« حو فائنس ) ¢ سلنة ۹٩۷۰.‏ > کاهن « نامي ¢ ¢ 
سنة ۱۸۸١‏ . رئيسة دير « جوار » > سنشة 
AA‏ ° 
ه م مؤلقات الناسبات ٠‏ 

ذكربات الحداثة والشباب » سنة ۱۸۸۱ 

م أوراق متفر قة ( يضم هذا المحلد ي ما يضم 
محاضر هة عن اللأة الفر نسسية سن 1AAY‏ “ 
وقفحص ضمير فلسفي »› سنة ۱۸۸۹ ) ۰ 


٦‏ مراسلات ومسر حيات » نشرت بعد و قار ة 
وسائل الدیر ٤‏ ( ۱۸۳۸ س ۱۸6٩‏ ) . 


۹٦ 


رسائل خاصة ( مسبوقة بكراس عنوانه اختي 
هثربیت ۱۸٤٥١ ۱۸٤۲ ٤‏ ) . 


وسائل خاصة جد دة ) A0‏ اس 1A0.‏ ( .۰ 


رسائل الى آخیه الان ( ۱۸٤۷ ۱۸٤٥‏ ) طيعة 


دفاتر عهد الشاب ( ۱۸٤٥١‏ س ۱۸6١‏ ) ۰ 
م دفاقر مهد الشاب الجديدة ( ۱۸)١١‏ ) . 


۷ بالاشتراك مع السيد فيكتور لوكلارك ٠‏ 
تاريخ الادب الفرنسي في القرن الرابع عشر . 


وقد شر ميشال ليفي أول مؤلفات رينان »> ونشر كل 
الباقي تقريبا السيد كالان » خليفة ميشال ليفي في ادارة 
منشورات كالان _ ليقي . وكان رينان قد مدح الاثنين مدحا 
رائعا . إ وحين صدرت هذه الدراسة بالفرنسية سنة 
٩‏ | کانت قد باشرت دار كالان - ليفي نشر اعماله 
الكاملة . 


۹۷ رىنان ‏ م ۷ 


عختار ات 


الشات عند وينان 


« لا شساورني الشكوك نتيجة عملية تفكر واحدة » بل 
نتيحة عشرات الآلاف من العمليات . فالرآي السديد يعدم 
الاجابة على كل شيء ولا بدخل غمار معركة خاسرة » والنقد 
الذاتى سعى بالتاكيد لاعثماد الاجابة الحاذقة كاجارة 
مقبولة . وقد لا بكون الحقيقى احيانا هو الممكن الحدوث ء 
والاحابة الواحدة الحاذقة قد تكون صحيحة . ولعمل 
اجابتين حاذقتين قد تكونان عند الاقتضاء صحيحتين في 
آن معا . وثلاث اجابات قد تکون آشد عسرا فی صحتها ب 
وتستحيل صحة اربع اجابات » ولكن لدعم الفكرة نفسها 
بحدر بنا التسليم بصحة مشر 4 او منّة » أو الف اجابة 
ا 6 ا لا ان اة ت اة د اا انت 
الاحتمالا ت الطبق على كل تلك الافلاسات الفكربة الصغيرة 
ااقصاة هى اة لفك شر خر دات ان مر هق . 


۹۹ 


ولكن دكارت علمتي بأن الشرط الاآول لابجاد الحفيقة 
هو عدم الالتزام المسبق باي موقف . ان المين اللالونئية 
هي العين الوحيدة التي خلقت لادراك الحقيقة ف الاطار 
الفلسفي »› والسياسي > والاخلاقي » . 


ذكر بات الحداثة والشباب 
الحزء الخامس » المجلد الثاني 


فحص ضمبر فلسفي 
١‏ س اول 


ان اول واجب بقع على عاتق الانسان الصادق 
4 دقع تحت تأثير أفكاره الخاصة ٤‏ وان تيح للواقع 
a a TT‏ 
السوداء »> وان يشاهد مشاهدة المتفرج تلك المعارك الداءخلية 
التي تستسلم لها الافكار في أعماق ضمره . على المرء الا 
يتدخل في هذا العمل العقفوي فيلتزم جانبا سلبيا آزاء 
التبدلات الداخلية في حدفته الذهنية > لإ لانه لا بيالي 
منتيحة التطور اللاراعي > ولا لان #اك النتيحة تؤدي حکما 
الى نتائج وخيمة > بل لانه لا يحق للمرء ان برغب في الامور 
حين يتكلم العقل . فعلى المرء أن بصغي » ولا شيء سوى 
الاصغاء > وان بتأهب للحاق بال ركب مكيل الابدىوالارىجل» 
سالكا مسلك الحجج الفضلى . فانتاج الحقيقة ظاهرة 
"مو ضوعية غريبة عن الذات » تحدث في داخلنا دون نوازعناء 


٠١ 


وهي نوع من الترسب الكيميائي ليس لنا سوى مراقبته 
باهتمام . ويجدر بنا ان نتو قف بين وقت وآخر » وان نر جع 
الى ذواتنا لنتأمل » بطريقة من الطرق » بحيث نرى ما هو 
التمديل الذي طرا على الطريقة التي نواجه بها العالم ٤‏ وای 
مسار في سلم الانطلاق من الاحتمال الى اليقين قد ر للمرء 
ان سر بمقولات صاغ منها قاعدة لحياته . 

وهنالكه شيء بخرح كلا عن نطاق الشك وهو أن في 
هذا الكون الذي يخضع لتجربتنا لم نلاحظ > ولم سبق 
E GS‏ 
ارادات اعلى من ارادة الانسان . ان التكوين العام للعالم إيعج 
بالمقاصد الظاهرة على الاقل »> ولكن ليس ثمة شيء قصدي 
قي الامور التفصيلية ء ان با يعزى الى اللاثكة والشياطن > 
5 ا و اة وار هة 6 ای خن سا ری 
الى اله وحيد بنطلق في عمله من ارادات خاصة » ليس له 
أيه حقيقة واقعة » ولا بلاحظ شيء من هذا في رماننا . 
رهعاك تضو صن وة ادارا حلت عل مكل ال فاا 
تجعلنا نعتقد بان ثمة وقائع مماثلة قد حدئت في الماضي › 
ولكن النقد التاريخي يظهر امكانية ضئيلة في تصديق اخبار 
كهذه , واذا قيض لنظام من الارادات الخاصة في زمن معين 
أن يكون سنة العالم > فقد بأمل المرء ان يرى بقية باقية > 
أو اقتباسا قد اقتبس من ذلك النظام في ايامنا هذه . لكن 
العالم في حالته الراهنة لا بقدم آي دليل على حدث اتى 
1لخارج . أن العالم بو ضمعه الراأهن هو حصيلة تطور لا ندرك 


1. 


بدانته » كما اننا لا تكتشف داخل هذه السلسلة عملا واحدا 
حرا قبل ظهور الانسان ٠‏ او ربما قبل ظوور الكائنات 
الحية . فمنذ إن ظهر الائنسان قام سبب حر واستعمل 
قوى الطبيعة من اجل غايات معينة » ولكن ذلك السيب 
بالذات صدر عن الطبيعة . انها الطبيعة وقد وجدت ذاأتها 
ووصلت الى حالة الوعى . والشيء الذي لم بکشبښ عنه 
النقاب هو تدخل عامل علوي من أجل تصحيح ٠‏ او توجيه 
العو ی العمياء » وهدابة الائسان وتطو ره 4 والىحۇ ول 
وقوع شر مستطير »> والتحذير من حدوث ظلامة معيثتة ء 
والتمهيد لتنفيذ مخطط معين . ولعل طابع الدقة المطلققة 
في عالم ندعوه ماديا لا بكفي لابعاد فكرة القصد » لان ما هو 
E O‏ 
هو هندسي ۰ او ققريبي 

وما أتينا على ذکره هنا بنطبق انطباق اکیدا علی کو کب 
الارض التي نعر ف قاريخها تماماء بحيث انه لا تفتناخاصبة 
کیر یمن نظامها . ویو سعنا آن‌نطق هذا القول ٤‏ دون تر ڊد٤علی‏ 
الشمس والنظام الشمسي بكامله > وكلاهما لا مشكلان معنا 
نحن البشر سوى كون واحد صغير . وبوسمنا آن نطبق ذلك 
أيضا على محمل النظام الفلكي الذى بنکشف لسکان 
الارض بفضل شفافية الهواء والفضاء ( ملاحظة : هذا ما 
سادعوه الكون في سياق هذه المقالة ) . وبالرغم من‌المسافات 
التي تتخطى كل تصور »› وهي مسافاث تفصل مختلف تلك 


1. 


الاجسام عن بعضها البعض وعن عالمنا » تو صلنا الى ملاحظة 
قوامها آن فيز باع » وميكانياك › وكيمياء تلك الاجسام هي 


ذاتها فيزباء > وميكانيك > وكيمياء النظام الشمسي . وما 
م .شك انها ألا تبخضع كالنظام الشمسي. لقوانين تطور تكمن 


اسبابه في ذاته . على كل > اذا كان الامر غير ذلك > فان 
تقذ دم ا أحجحج اشع على معاتق اولك الذين بدعمون الرأاى 
المعاکس > ويناء على هذا المداً الذي يجب الا نناقشه على 
انه ممكن > وهذا ما لا يدعو آي مؤشر يحمل على التسليم 
به . فکل مؤشر »> مهما یکن ياهتا ٤»‏ یجب ان يتبعه علم 
دوب > اما الاقبات الاعتباطي فليس يحاجة لاحض > لان 
۲ ما رشت اعتباطا ينفي اعتباطا » 


واذا كنا لا نرى فوقنا آثرا لذكاء بهدق الى غابات 
معينة فلن نرى آي أثر لقكاء مماثل قحتنا . فالنملة بالرغم 
من صغفرها هي اشد ذكاء من الحصان . ولکن لو کان يي 
النظام الحرثومي كائنات شديدة الذكاء لكان تبين لنا وجود 
اعمال ثابهة صادرة عنها . ولكن عمل تلك الكائنات الصغيرة 
التي تكاد تكون سبب جميع الظواهر المرضية تقريبا هي في 
مستوى قلة من الناس 4 بحيث انه استحدت علم متفدم 
حدا لادرالك کنھها يي وقت بکاد یمتزج عملها بالقوری 
الكيميائية والميكانيكية أيضا . ومن خلال تجربتنا > المحدودة 
نالطبع » يبدو الذكاء مقيدا بحدود ما هو نهائي › فالملوي 
والسفلي بغر قان قي ليل مجهول . 
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بوسمنا اذن طرح فكرة تقول بان الصيرورة عن طريق 
التطور الداخلي » دون تدخل خار جي »۽ هي فانون الکون 
الذي بقع تحت نظرنا بأسره . وبؤدي عدد الإاجسام غير 
المحدود الى حدوث كل شيء »> وتبدو الإهداف البلوغشة 
شدفة انها لفت عن عمد ولس كرتا اكام ادرب 
محكوما باي عقل عاقل . والله كما بفهمه الرجل العامي 4 
الله الحى > الله الفاعل > الله العنابة > لا يظهر في هذا الكون › 
والمسألة تكمن في معرفة ما اذا كان هذا الكون هو الوجود 
بكليته » وهنا بيدا الشك . والمقل الفعال الفائب عن 


الكون > اليس موجودا في عالم آخر ؟ 


اننا نتساءل بادىء الامر »> هل هذا الكون لا نهائي 1 
وهل غبار الذهب المنتشر بغر تساو » وهو غبار نشاهده 
فوق رۋوسنا في ليلة صافية الاديم > يملا لانهاتي الفضاء ؟ 
وهل من المؤ كد ان ليس ثمة محطات ف الفضاء نشاهد 
التي نشاهدها » ومن جهة أخرى لجة هي عبارة عن فراغ 
من كل حسم مضيء ؟ ان هذا الكون هائل بالطبع . ولکن 
ماذا تشكل عشرات القفراسح ازاء ما هو لا نهائي ؟ 
لا نهائية من نوع أعلى أو أدنى ؟ ان الحساب المتناهي لا 
يجري بالطبع الا على صيع معينة » ولكن هذه الصيع هي 
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رموز ملفتة للنظر . هناك انواع متعددة من اللانهائي ء بحيث 
ان الانواع الدنيا هي لا شيء اذا قيست بالانواع المليا . 
وهذه المفارقة الظاهرة تستخدم تاساس لحسابات ذات 
صدق مطلق . وكل كمية متناهية تضاف الى اللانهائى › 
او تحذدف منه تساوي صفرا » وكل كمية متناهية ليست 
شيا قي عرف اللانهاية .. وافكارنا عن الكان والزمان هى 
افكار جد نسبية »> فالسافة بين الارض والنجم المشح هى 
مسافة هائلة اذا ما قيست جمقابيسنا » والفراغات داخل 
جزيء واحد قد تكون هي الاخرى هائلة في نظر كائنات 
تعتمد مميارا آخر للكبر . وقد يمادل عمر مانا طول بوم 
واحد في نظر احد الآلهة . 

و ا ق و ا 
تكاد تكون موجودة في نظر بمضها البعض > وتعتبر تلك 
العوالم بنظر بعضهم اللانهاية . ومن يعرف فرنسا عاى 
أحسن وجه يجهل ما بحدث قي قلب الاف الاحياء المركزبة 
اة سن م اظطهاها + ون ت اح اك الأ خا 
(الصعرة لا ری شيا ورأءه 4 وراه موؤلفا من أحباء اشد 
فا آنا ۷ رق كل واخد ها وى انه ي واا 
عوالم تنطوي على عوالم اخرى »> قالفرط في الصفر في نظر 
احدهم هو مفرط ف الكبر ق نظر آخر » تلك هي الحقيقة . 
اما واقعنا ( وهو الواقع الذي نحيا فيه وهو متناه في 
نظرنا ). فهو مکون من لا متناهیات من نوع أدنی ۰ وبستخدم 
لامتناهيات آعلى . قواقعنا اللامتناهي في الكبر قي نظر مسن 


۱۰٦ 


هو تحت هو لامتناه في الصغر بالنسية لكل من هو فوق › 
انه نقطة الوسط بين لامتناميين , 


اننا قلیلا ما نری نظام اللانهاىة الذي بتبخطانا ؛ ولكن 
نظام اللانهابة الموحود تحتنا » أي مالم الذرة والخلية » وعالم 
الجرثومة ال)ؤلفة من جراثيم هو ذو وجود اكيد كالنظام 
المتناهي الذي شکل مو صو ع أبحاشنا وتأملاتنا العادي 
ان كليشهات الذاكرة » اي تلك الصور الصغرة العديدة 
التي بو سعنا نفض الغبار عنها » واحياؤها متى أردناء قشغل 
داخل صندوق دمافنا العظمي مساحة محدودة جدا » 
أما أفراد الحيل الذين بكمن بعضهم داخل يعض :¢ كما 
سكمن زر الزهر في الزر » فهم يشكلون مثالا خر على مرونة 
المكان » او انهم يشكلون بالاحرى مثالا على نسبيته . وقد 
تنطوي الذرة ملى عالم لامتناه »> فالفحم الطبيعي الذي إؤمن 
النار في مدافئنا هو حصيلة عوالم صغيرة مسخرة لعالنا > 
وقد نكون نحن ريبما ذرة الكربون التي تؤمن الحراره لعالم 
خر . اننا لا نرى الله في هذا الكون ٤‏ وقد بكون الالحاد فيه 
ريما تابعا له > ولعل المرء بكون ملحدا اذا لم بر بعيدا » فهل 
ثمة دوآئر لا نهائية عأخذ بعنان بعضها البعض ٠‏ او ان ثمة 
مطلتقا ثابتا لا حراك له شمر تلك القطامات اللانهائية في المتغير 
والمتحرلك طبقا للقول التوراتي الشهير : « وانت تبقى كما 
انت » اليس ثمة نهابة لعمرك المديد ؟ » اننا نجهل معنى 
هذا القول كليا . 


1¥ 


قحين نشته الذرة بالكون بكون للاعتبارات اللامتناهية 
تطبيقها الصحيح . والذرة لامتناهية الصغر › اذا ما قيست 
بنظام قياسنا الراهن > او هي تكاد تكون صفرا . اما اذا 
قيست بنظام أدنى فهي تبدو لامتناهية الكبر . ان الذرة 
بالنسبة لنا هي نقطة متينة »> وبجب ان نطرح جانا مفهوم 
الذرة على انها جسم جامد ممتليء »> غارق في الصغر بقدر 
ما تتصون > لانه ليس للممتلىء الذي لا بنقسم وجود ف 
الطبيعة . وعالنا بالرغم من انه مركب من أحجحساام تركت 
بينها فراغات هائلة هو ف اأ لحقيقة عالم لا بخرق . ولنفترض 
ان هناك سهما اطلق بقوة غير متناهية الى اقصى المعمور 
فهو لن بخرق الكون المشتت ظاهردا »> وسياتقي أجساما 
لا حصر لها قد تو قفه » وذلك شبيه برصاصة لا تتمكن من 
اختراق غيمة دون ان تتبلل . 

وعلى هذا النحو قد بتصور المرء ذرة جسم بسيط “ 
ذرة ذهب مثلا » على انها كون قد تكون مر كباته المختلفة ٠‏ 
دون آن. تشکل حسما صلا ممتلنا » متباعدة الوآحده عن 
الاخرى كسائر مراكز الانظمة الشمسية »> فقد تنتج القدرة 
على عدم الاختراق عن عدم تبدل داخلي يي جسم معين ۽ 
وهي قدرة لم تتمكن لغاية اليوم اية وسيلة طبيمية + أو 
علمية » من ان تسيء اليها . وقد بكون عدم القدرة على 
مهاجمة الجسم البسيط حدلا شبيهاً بغبات قوانين 
کو نشا » او بالاحری شبیھها بعیاب ارادات خاصے 
في حكم هنذا الكون . وقد يقابل غياب كل 
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تد خل خار جي ف نظام الآأشياء التي نراها و اقا هو آنه لم 
شحح آي كيميائي حتى الآن في تفتيت تجمع قوة أو لسة 
لامتناهية تشكل ذرة واحدة . ( من کتابات سنة ۱۸۸ ) . 


ولیس من صحيح اذا الفقول » إن الكون الذى 
نشاهده هو کون خالد » ولیس صحيحا كذلك القول بأن 
« الذرة ابدية » »> فالقدرة شاهرة بيدأت وستنتهى > وكوننا 
ظاهرة بدآت وستنتهي . ومن لم ېدا ابدا ولن نتهي مطلقا 
هو الكل المطلق »> هو الله . فالميتافيز بفيا علم لیس له سوی 
خط واحد « اذا وجحد شيء اليوم » معنى ذلك انه قد وجد 
شيء من الازلي الكلي » . وتأكيد كهذا بماثل قولنا « ليس 
من مس دون س وهو تأكيد له بالطبع اساس 
تجحرببي . ولكن بين هذا الو جود الاأولي والمالم الذي نراه 
مسافات لامتناهية . فالعالم الذي نراه وذرة الجسم , 
البسيط قد تكو نا ريبما منذ عشرات عشرات القرون > أو 
لعل كوننا والذرة لم تشبهما أبة شائبة منذ عشرات عشرات 
القرون . وبما ان التصور البشري لا يدرك الفرق بين 
اللانهائي واللامحدود 4 وذلك کاف U‏ نحتاحه من تا کید ات ٤‏ 
غدا » يعدم لا قينا تاما » وهتڌا البناء العظيم من الأمور 
التقريبية التي تشكل الحياة البشرية يجد اساسا اقوى من 
الخياة نفسها في هذا الواقع بحيث انه خسب علمنا .لم بطر 
أي انقلاب قي قوانين الطبيعة . 
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ولكن بما ان هذا الامر لم بحدث ابدا منذ زمن بعيد 
على الاقل ء فهل فحن في حرز من الاستنتاح بان ذلك لن 
يقع ابدا ؟ لعل العالم لعبة بين يدي كائن علوي » وتجربة 
يقوم بها عالم عظيم يمتلك بين يديه أسرار الكائن . فمل 
ينجح كيميائي عبقري في تفكيك الذرة ذات يوم › او يتوصل 
الى تفجيرها ؟ الى ان يأتي فجر اليوم الذي سيتحقق فيه 
هذا E i‏ سيقول الوعي الكامن داخل الذرة ما نقوله 
نحن ۰ « أن العالم ثابت وازلي » وسيعرف الوعي خطاأه 
حين يتم هذا الاكتشاف »> كذلك قد ينقض الكائن الملوي 
ذات وم قانون تات کو ننا » دون ان کون لدبه اهتمام 
بالكائنات الموجودة فيه » أكثر من الحركة التي تجبل كومة 
من الطين لیس فیها حشرات يمكنها ان نعيش فيها ايامها 
المعدودة . ولعل الها بكشف عن نفسه ذات يوم ٠‏ فازلية 
كو ننا ليست مضمونة يمحرد ان من حقنا ان نفترض کكونا 
متناهيا وخاضما للانهابة . فاللانهائى العلوي قد بضعمه 
فی تصرفه » فیستعمله » وطبقه على غاباته واهدافه . وقد 
Fons E CS‏ 
شيء ممکن الو جود حتى الله ... فلا بستحیل اذن خارج 
الكون المتناهي » او اللامتناهي » لا فرق ء ان نعرف ان 
هناك لا نهاية من نوع خر لا يمثل كوننا بالنسبة لها سوى 
ذرة . وقد لا تكشف هذه اللانهابة التي تمشل الله بالنسبة 
لنا عن ذاتها الا على مراحل »> وهي مراحل نراها مفرطة في 
الطول » ولا معنى لها قي نطاق المطلق . وازاء وجهة النظر 
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هذه قد بتر وحود الله ذا ارادات خاصة »> لك بظهر ي 
كوننا » ممكنا داخل اللانهابة »> أو لمل من التهور على الاقز' 
نمي وجوده لا تأکیده 


۲ ب ٹاتییا 


أن الو حجدانات القردسة الهائلة التي تحد رت من 
کو کا الاد یی ٤‏ وال کان پوس لراک والهودی 
الاخری توليدها » ېدو وكأن شكلها بوجب بقاءها مغلفة 
في الكون الذي تنتمي اليه . ولمل احياء تلك الوحدانات 
ا كما اعتفید اللاهوتيون الذين دعموا القكر ة الفاتلة 
بن نشسس الاتسان خالدة لیس بطيعتها بل بارادة خاصة 
من الله . فلا تحدث عجائب في المحيط الذي بخضع لتجربتنا 
وکن لین هنات ھا ھی ل ی اظ الاھای »ون 
القربب أن نكون اليهود الذين بالرغم من انهم لا معتقدون 
ادا بنفس خالدة » قد اسهموا اکثر من سواهسم في نشر 
أفكار الثواب المستقبلية التي تتخذ شكل ملكوت الله واليوم 
الآخر »> وقد كو" ن اليهود لانفسهم تصورا مماثلا بتر ظهور 
أالعدالة الالهية و كانه ظهو ر مو سمي ¢> کما لعتسر اظ 
الصالحين من رقادهم كاعجوبة يقوم بها الله بشكل مباشر . 
وهذا بالطبع آفضل من سفسطات فيدون . ان لا نهائية 
المستقىل تغرف ي صعوبات جمة . قاذا کان الث مو حو دا 
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تحب ان بکون صالحا ۾ وسينتهي بان کون عادلا عل 
هذا النحو يصبح الانسان خالدا في اللانهاية والى اللانهابة 
أما المسلمتان الكبربان قي الحياة الانسانية » الله وخلود 
النفس > وهما مسلمتان مجانيتان من وجهة نظر النهائي 
الذي نعيش فيه » ولعلهما حقيقتان في حدود اللانهائي ٠‏ 


اما الزمن فهو غير موجود بالفعل الا بطريقة جد 
نسبية » فنوم عشرات السنين ليس اطول من نوم ساعة 
واحدة » والفردوس ليس موجودا »> وقد يصبح موجودا في 
غضون عشرات السنين > واولئك الذين ستعيدهم عدالسة 
متأخرة ف الفردوس الى أماكنهم سيعتقدون انهم ماتوا من 
السهر »> كما جاء في اسطورة القرون الوسطى »> فهم حين 
بقلتبون سربر نزاعهم سیحدونه لا بزال دافتًا . ومن کان 
موحودا فى الماضى معناه انه موجود حاليا . والتعاقب هو 
الشرط المطلق لفكرنا »> ولكن التعاقب والتلاحق المرتب في 
الشىء دمتز حان »> وازاء وحهة النظر هذه هنالنر ان ابتهاج 
آبد بة .1ن‌حفیدیالصقیر الذیله‌من‌العمر خمسسنوات يشسلی, 
كثرا في الطبيعة بینما لا يدور في خلده غم سوى النوم . 
فهو قول لامه : « ماما هل سيكون الليل طولبلا اليوم ؟ » 
وعندما نتساعل ازاء الموت : « هل سيكون الليل طوللا ؟ 4 
لا نكون اقل سذاحة من ذلك الصغير . 

هنا بصبح السر مقلقا كليا »> فنحن نشعر شعورا 
واضحا بصوت مالم آخر يضج في ذواتنا ٤‏ ولكننا لا عملم ما 
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هو هذا العالم . فما عساه بقول لنا صوت کهذا ؟ انه بقول 
اشياء في غابة الوضوح . من اين بأتي هذا الصوت ؟ انه 
يجيب اجابة غامضة تماما »> وسيصل الى مسامعنا عن 
طرق اغراءات يصعب شرحها » ولحظات سعادة غير 
و2 ا ان اون ع او 
الذإن يوحون بالاخلاص »> غر قادرين على القيام بالواجب. 
وتوحي لنا الشجاعة وتجعلنا نخضع لاجراءات الجمال . 
وهو صوت بنظلق خاصة في خضم تلك الاعمال العبثية 
السامية التي بنخر صل قيها المرء مع علمه التام دنه یخطیء 
الظن بأعمال الانسان الجنونية الاريعة الكبرى : الحب ٠‏ 
والدين » والشعر > والقضيلة . وهي اعمال تتسم بانها 
وبانية وينكرها الفكر الانساني ء وهي تسيتر العالم رغما 
عن ارادته . فنحن عندما نصغي لتلك الاصوات الالهية 
تنسمع بحق انغام الكواكب السماوية ولحن اللانهاية بقول : 
« ليكمل الابمان ما قصرت عله الحوأاس » . 

والحب هو أول تلك الفراثز العظمى الكاشفة الشي 
تهيمن على الخليقة بأسرها . وتبدو تلك الغرائز وكأن ارادة 
هليا أملتها » وتعني روعتها ان كل الكائنات تشترك فيها > 
وهي تمثل بالطبع الصلة بغابات الكون وأهداأقه > وييدو 
ان اول مهد اتخذته لها هو أصول الخلية »> وأعطجها بداسة 
الازدواجية في الاجناس اتجاها لم بتغير ابدا > فأدت الى 
تعفتح رائع . وايمان العالم الاساشتي هو في تثافر 'الجنسين 
امتحدين على مستوى معين في تلاغم الهي ببزغ منه وفاق 
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تام فى عملية الخلق . وتختصر هذه التطلعات السحرية في 
عالم النبات بالزهرة . والزهرة هذه القضية التي لا تدانيها 
قضية » يمر طيشنا ازاءها بوهلة فبية . الزهرة هي لة 
الروعة والفتنة » وهي ذات لفز مطلق › وتبدو تماما فمل 
عبادة الارض لحبيب لا تراه الاعين » وفقا لطقس متشابه 
الحلقات . قصغر الزهر بالقعل » الذى بكاد براه الاأنسان »› 
بماثل كبيره في الكمال . فالطبيعة تضع فيه الدعة ذاتها › 
وهناك كائن واحد بتجلى في الاثنين 

ونماثل الزهرة في عالم الحيوان نشوة الفرح لدى 
الطغل ء وحمال الغادة الغيداء » وذلك الضياء ف النهار ء 
و نضح الشياء الشبيه بوميض احدى الحشرات » وهو ضياء 
دظهر الحيو نة المحمومة في حياة قتطلع الى التألق والنضارة. 
والجمال كالزهرة غير شخصي > وباطلة هي جهود المرء فيه. 
فالجمال يولد وبظهر لبعض الوقت ثم يدوي مشل اية 
ظاهرة طبيعية . والطبيعة كلها زهرة كبرة ترفل بالتداغم › 
فلا نحد فيها خط في الرسم _ نحن الذين نضع فيها هذا 
التناغم _ فكيف بحدث اذن بان يفسد المرء الطبيعة في غالب 
الاحيان ؟ قى العالم جميلا حتى يمسه الانسان فلقد ظهرت 
النواقص ٠“‏ والارتباكات > والذوق الممحوح » والالوان 
المزيفة ء والقجاحجات > والقاحات والوساخات بظهمسور 
الانسان في هذا الفردوس الذي لم تداخله الآئام ي القديم . 


ولقد اكان الحب مند الحيوان مبدا الجمال »> فألوان 
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العصفور الذكر هي أكثر زهوا » واشكاله أروع تخطيطا )١(‏ 
لانه يقوم بجهد جهيد من اجل أن بدخل البهجة الى القلوب . 
وكان الحب عند الائنسان مدرسة لطف وكياسة > وأا أضيف 
بأنه مدرسة دين واخلاق . هناك سامعة يقوم فيها الكائن 
الاكثر أؤما بحر كة حنان »> ويشعر فيها الانسان القصر النظر 
بشسور من الاتحاد الداخلي بالكون » وهي بالتاكيد ساءعة 
الهية .ولان الانسان سسمع ني هذا الو قت صوت الطبيعة فهو 
بلتزم ازاءها بواجبات سامية ويقسم اقساما مقدسة ءوبذوق 
قيها أقر احا علو نة ٠‏ أو نهيىء نفسه لشكوك مؤرقة» انها على 
كل حال ساعة يي حياة الطبيعة العابرة التي يمثل الانسان 
افضل ما فيها . والشعور المتعماظم الذي بنتاب الانسان حين 
بخرج على هذا النحو من ذاقه يدل باه يلامس اللانهاية بحق 
وخقق . والجب من حوة النامة هى امن تي٠‏ او 
بالا حر ى حزء من الدنن . فهل ستقد الرء أن أثر قرانته 
القديم بالطبيعة ينجح الطيش > والبلاهة في جعله اثرا باقيا 
من الور انة ؟ فمل شل أن ترط مضي فمن قدا د 
استمرار النوع يعمل مس وول > أو مثر للسخربة ؟ اننا على 


ر١)‏ قد قليت الانانية الآمور رأسا على عقب . والشبيه الحقيقي 
لحمال الذدكر هو حياء المرأة . ان شكلا صغيرا من أشكال التحفظ والحياء 
والخضوع الؤثر قد كف عن تمشيل أمر أكثر اغراء من الجمال بالنسية 
للانسان ه 
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هذا النحو نعطي الكائن الازلي قصدا هازتا واستعرابة 
بحفيقيا , 


لقد طمس طابع الحب الرصين بيد الخفة . لكن 
الواجب بالتأكيد هو أمر أسمى لانه غير مصحوب بأية لذة » 
الانسان به تمسكه بالحب قربا »و يكون عارفا بالجميل' 
حين يلمس الاخلاص لس اليقين » وحين يثبت له الواجب 
معنى ذلك نعيد اليه القابه النبيلة »> ولعل تقدخلنا ليس ف 
محله آن نحن عر ضنا عليه ان نخلصه منه . واهتمام الحيوان 
بنسله » الى جانب مجموعة من الوقائع » يعرض لنا الحاجة 
الى التضحية في الوجدانات الظاهرة الاكثر أنانيية > يظهر 
من أجل اهداق لا تعيرها تلك الكائنات نفضها أهمية تذكر . 
المغرقة بالطابع العامي نرى النزر اليسير الذي نقوم به من 
أجل الله عظيما . وشضل الكائن الأكثر انحطاطا ان بكون 
صالحا على أن کون غير صالح . فتحن حميیعا نمارس قعل 
المبادة والصلاة مرآت عديدة ف اليوم دون أن ندرى . 


ولکن من أن تأي هه الاصوات الناعمة قارة ¢ 
والزأهدة طورا ؟ انها تأتي من الكون 4 أو بالا حری من آلله . 
والكون الذي نحن في علاقة معه » كما هي الحال بالنسبة 
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لحبل السرة » يضع نصب عينيه الاخلاص » والواجب > 
والفضيلة > وسستخدم الدين » والشعر > والحب »> واللذة 
وکل مخیسات الامل للوصول ألى هدفه . ويفرض الكون 
دوما ما برد لأن لدبه لدعم ارادته حيلا لم يسمع بها احد. 
ولا قف افكار النقاد المنطقية الىدىهية تماما ف طريق ازالة 
تلك الاوهام المدسة . والنساء خاصة قاومن باستمرار . 
فلنقل ما نرىد » انهن لا يصدقننا > ونحن بهن مفتونون . وما 
هو قائم يي نقو سنا دون أرادتنا » ورغما عنا » هو اللاوعي › 
وهو بكلمة مختصرة الانكشاف الامثل . والدين الذي يمثل 
صوتٽ الکون هو مختصر حاحجات اخلاقية لدى الائنسان هي ٠‏ 
الفضيلة »> والحياء » والتحرد »> والاخلاص »ء وكل شيء 
يختصر قعل ابمان بغرائز تزعجنا بالحاح دون ان تقنعنا » 
وبطاعة للغة آتية من اللانهابة » لغة تامة الو ضوح من حيث 
ما تمر به » وغامضة بما تعد به . اننا ذرى السحر فنبتهج 
به » ولکنه لا سهت ابدا من حراء ذلك الايتهاج » فسبحان من 
وضع الحكمة في عقل الانسان . 

ولا يمكننا نعت هذه المجموعة من القوى العليا فيالكون 
الا بنعت واحد هو انها صالحة » لانها لو أم تكن كذلك لزال 
الكون الموحود من الازل بكامله . ولنفرض أن مؤسسة 
مصر فية وحدت منة الازل » فلو كان ي اساساتها ضعف 
ردت تہر ضت لالافلاس آلاأاف المرات ۾ ولو کائت حص اة 
العالم غير مضمونة الربح آیدا لصالح المساهمين » لكان الكون 
إقد أندثر منك زمن بعيد ء ودنتج عن التوازن الهائل الواسع 
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بين الخير والشر' فائدة وذخيرة ملائمة . فهذا الفائض في الخير 
هو سبب وجود الكون وسبب بقائه . ولم الو جود اذا کان 
مدام الفائدة ؟ لقد كان من السهل حدا ألا بكون ايدا . 

نني أحد الاعتراضات التي سجلها يعض الع لمہاء 
على الدهتبي الفا سطحة 6 فد ملاخظة كى التراقضن 
في الطبيعة » كعيوب الجسم البشري » مثلا : نرى ان هناك 
عضلا معينا يشكل رافعة من النوع الاقل قعالية > وان تكوين 
العين خاضعح لقدر كبير من التقريب . ولكن المرء ينسى بان 
ظروف الخلق ء اذا صح التعبير » بجدها توازن الحسنات 
والسيئات المتناقضة . فالخلق منحنى محدود بتلاقي 
احداثياته » ومكتوب ساغا في معادلة مجردة » وأقضل رافعة 
ذات ذراع تنطبق علينا كانطباقها على البجع » ولعل عينسا 
تتجحنب عيوب العين الحالية تفع قي سيئات أشد خطرا . 
وقد بقد"ر لادمغة اشد ذكاء من أفضل الادمغة البشربة ان 
توحد ذات بوم >¿ ولكنها قد تجلب لن ابتاوا بها احتقانا 
وحميات في الدماغ »> ولعل انسانا غير مربض البتة قد بكون» 
علی عکس ما نری ١‏ مصابا بنقص ف الذکاء لا شفاء منه . 
ولعل انسانية غير ثورية تعصف بها عوالم طوباوية تشبه جمعا 
من الناس ٠»‏ أو ( صينا » اعتقدت انها وحدت الشكل الامثل 
وابقت عليه . فالانسانية التي لا تؤمن بالخرافات قد قكون 
ذات مبكا ايجابي مخيب للاآمال » لكن للطبيعة تبصر معين » 
فهي لا تخلق شيئًا يذوي من جراء فساد داخلي . انهاتكشف 
لازق ولا تتووط فيها . 
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وتماثل بعض سيئات الجسم اعمال تعمسف ف التاريح 
لم ير التقدم فائدة تستحق السهر على اصلاحها . فحين 
كان الخطاً فادحا وخشي ان بقتل الفرد وبقضي على النوع 
البشري» حدث صراع قاتل» وكان أن صحح الفساد المميت» 
او انقرض النوع » ولكن حين كان الفساد ناتجا عن الطبيمة 
( كاطالة لا فائدة لها لفترة العمى») متلا ) » كانت تحدث عض 
الامراض > وبعض الو فيات > ولم تحكم الطبيعة بان هناك ما 
بحرز للقيام بانقلاب من أجل مغنم بسيط . وهكذا > 
فاستئصال التعسف من المجتمع هو امر أسهل من اصلاح 
الاطفال» لانالمسالة في الحالة الاولى‌هي مسالة حياة أو موت» 
اما الثانية فهى مسألة عدم وجود شخص له مصاحة كافية 
في الاصلاح لكي بقوم بصراع جذري . واعتراضات العملماء 
الذي بقفون ضد ما برونه بعثا للمذهب الغائى تحمل بعمق 
على نظام أو حذه خالقی ومفکر ددر . وثلك الاعتراضات لا 
تسيء بشيء الى طرحنا القائل بو جود چهد عمق بمارس 
دوره بطر يقة عمياء في عمق أعمافق الكائن »> دافعا نكل شي ء 
لان يعيش فى كل نقطة في المكان »> وهذا الجهد ليس واعيا ولا 
قديرا . انه يمسك بأفضل جانب من جوانب الادة التي 
يتصر ف بها ٤‏ فمن الطبيمي جدا اذا ان يكون غير مضصنوع من 
اشياء تظهر فيها كمالات متناقصة . ومن الطبيعي ابضا أن 
بشكل القسم الذي نشاهده من الكون قيودا ولغرات تتعلق 
بعدم كفاية المواد التي تتصرف بها عملية الانتاج في الطبيمة 
حول نقطة معينة . وهو جهد بؤثر على کون قد بصبح ذات 
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وم واعبا و کلي العلم والقدرة فيمکن ان تتحقق عند دو حۀ 
من الوقن لين بوسح اى شىء انان عدم لا افكرة 
وأاضحة عنها . 
وف العرون الو سطی کان اسمی ما تو صل الیها العالم » 

على الاقل قي كو كب الارض > جوقة من رجال الدين بنشدون 
امزامير . وعلم اليوم الذي يلبي رغبة العالم في التعمرف الى 
ذاته » یطال امورا اسمی من السابق . قالکولیج دو فرانس 
هو اليوم أعظم بكثير من اأكمل دير من أديار رهبانية 
« السبتو ) . وسيشهد المستقبل بلا ريب نتائج أروع ايضا. 
وقي اللانهاية لعل الكائن. المطلق الذي وطضل الى أوج تطوره 
الالمي ء والذي بعرق ذاته تمام المعرفة سيحقق هذه الابيات 
الا ل رفن اا جي 

وف الاعماق يساكنه 

وبری غبطته برژبته . 


٢‏ ب ااا 
ان العقيدتين الرئيسيتين في الدين : الله والخاود › لا 
تزالان تستعصيان على البرهنة بطربقة عقلانية . ولكن ليس 


نعتبر الاعمال الدؤوية لقهمهما اعمالاا من نتسج الخيال , 
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قوجدان الكون العام » ونفس المالم هما امران لم بتوصل 
التجريب الى برهنتهما » لكن جزيثًا واحدا من احد عظامنا 
ر بخامر ه أدئی شك بالو حدان العام لجسم الذي شکلل 
حزءا منه »> وبما بشكل وحدتنا . 


فا مو قف الاكثر متطقية الذي بقفه المفكر امام الدين هو 
ان بتصرق كما لو كان ذلك الدين حقيقيا . ويجدر بنا ان 
تصرف كفا لو أن. اله والتفن موخودان . وندخل آالدسن: 
على هذا النحو قي عداد تلك الأفكار العديدة المطروحة +ويمثل 
بالاثر » والسوائل الكهربائية > والضوئية > والحرآرية > 
والعصبية » وبالذرة بالذات التي ندرك تماما انها ليست 
سوى رموز ووسائل مناسبة لشرح الظواهر » وهو كذلك 
فكرة نتمسك بها . والقول بان الله خلق العالم بموجب 
حسابات عميقة مقالة فظة للغابة »> لكن سر الامور بحرى 
تقرببا كما لو ان تلك الحسابات كانت موضوعة وضهعا .' 
فليست النفس موجودة كمادة لوحدها > لكن الأمور تجرى 
تقريبا كما لو انها كانت موجودة . ولم يتكشف شيء البتة 
أبة عالة بشربة عن طريى اصوات ما فوق طيعية > وم 
هذا فالانكشاف هو استعارة يجهد التاريخ الدينى للاستفناء 
عنها . وليس للفردوس الازلي الموعود أي و جود حقيقي “ 
ومع هذا بجحب التصرف كما لو كان هناك فردوس فعلي 
فعلى اولك الذين لا بعتقدون بوحوده ان يتقدموا بطيسة 
قلب ٠»‏ أو بتضحية ء اولك الذين ستقدون به . 
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لقد اعتاد الناس أن بعر ضوا هاتين المقيدتين الك رين 
المعز تبن : الله والخلود كمسلمتين في حياة البشر الاخلاقية ٠‏ 
وهم بالطبع على حق في العديد من الجوانب . العمل من جل 
الله ٤‏ والعمل تحضور الله هما مفهومان ضروربان للحيساة. 
التقّنية . اننا لا نطلب مثيبا ولكننانريد شاأهدا . لفد كانت 
مكافاة محاربى « رأسكوفن » في الابدية عبارة عن قول 
الامبراطور الهرم : « يا للرجال الشجعان ! » نحن كذلك 
تريد كلاما من الله شبيها بهذا القول . فالتضحية المغفلة »› 
والفضيلة المحهولة » واخطاء العدالة البشردة التي لا یمکن 
قجشسها » ووشابات التار سح التي دتعذر دحضها تقر شرعا ٤‏ 
آو بالاحری تو دي بشكل حتمي الى استغاثة الضمر امضطهد 
بضمير الكون ء وهو واحب لا سشخلى عنه الانسان الفاضل 
ابدا . وفي المواقف البطولية اثناء الشورة اعلنت ضرورة 
خلود النفس من قبل كل الاحزاب تقريبا . وني هذا العصر 
اهتمت مذكرات الئاس وأوراقهم الشوتية كذلك بالمسدا 
فقسه . لقد كتبوا وكتبوا مقتنعين بأنه لعل أحدا من الناس 
يقرا ما يكتبون . لقد فتشوا باية وسيلة عن قاض ما وراء 
القبر وسألوا عنه ضمر العالم > أو ضمر الانسانية . وهكذا 
وجدت البشربة نغفسها محشورة في هذا المأزق الشاذ ١‏ فبقدر 
ما تفكر » بقدر ما تنجلي لها أيضا المصاعب التي تنعتصب 
بو جه العمقائد التي تو كد و وحودها . ٠‏ 

وهذه المصاعب هي اخطر المصاعب‌التي يمكن تصورهاء 
وعلينا الا نخفيها . لقد بتيت الافكار الديلية القديمة على 
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مفهوم ضيق لعالم خلى مند الاف السنين وکكان محوره 
الارض والانسان » أن ارضا صغيرة تضم عددا من السكان » 
وسماء تعلوها كالقبة » وفناء سماويا على بضع فراسخ في 
الهواء مفعما تماما دو لد زات الناس ُ وجزرا للابراأر تقسع 
الى جهة الغرب يصل اليها الاموات بزورق > او بالاحرى 
فردوسا من الورق بسقط لدى اقل نظرة علمية » هذا هو 
المالم الذي بختبىء في طيات ردائثه اله ذو لحية بيضاء . 
وحين کان نمرود بعقذف سهامه بوجه السماء لتعود اليسه 
مدماه كنا كثيرا ما نرمي دون أن ترجع السهام الينا أبدا ي 
ويمثل التوسع في فكرة العالم »> وهدم فرضية مذاهب مركزية 
الانسان القديمة قي القرن السادس عشر » الفترة الرئيسية 
في تاريخ الفكر البشري . اما صاحب تلك الخطوط القكرية 
الاولى بهذا الصدد فهو ارسستاك دوساموس الذى مات 
ودا . كلك فان فضي الكية عل و سي اط 
الجدید ۰ کوبرنیکوس » جيوردانو برونو ٤‏ وغالیليه اودی 
بهؤلاء الى سوء المصير . وقد زال العالم الصفر الذي سادت 
فيه الكنيسة بمقائدها المقيدة بالارض الى غير رحجمة . اما 
اكثر النظرات حداثة حول اعمار الطبيعة وثورات الكرة »" 
فهي نظرات تفتح امام الانسان فاق لا نهاية الرمان لحمة 
الماضي » ولها المصرر نفسه بطريقة هي اكثر دلالة . 

لن نعيد بثاء الاحلام القديمة . فلو كانت سنة اللمحياة 
تعمصبا ضيقا »> ولو كان اللخطاً شرطا لاخلاقية الانسانية لكنا 
مدمنا أبة حجة قي الأستفادة من كرة حكم عليها بالجهل . ١نا‏ 
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تحب البشرية لانها ققدم لنا العلم »> ونتمسك بالاخلاق لانن 
نرى في الاعراق الشريفة ققط اعراقا علمية . فلو وضع 
الجهل كحد لا مقر مله للانسانية »> لكنانجد أي سبب 
EE e E Ch EC‏ تافهة 
لا معنی لها ٤‏ بحيث انني ارغب يي أن أراها تفنى الفو ضى 
والرذيلة من ان آراها تفنى في البلاهة . ولعل عودة البشرية 
الى اخطائها القديمة التيتعتبرها ضروربةلاخلاقيتها ستكون 
سوا بکثر من تحرندها من اخلاقها تحر ددا كاملا . 

يجب ان نأخذ اذن جانب الاخلاق > وان نتجنب في 
نظرتنا الى الكون سخرية قليلي الكياسة الذذاين لا يرون شيثا 
وراآء قبة جرس كنيستهم ٤)‏ وبيتصورون أن كل الناس 
بهتمون بأمورهم ؛ء وان ليس للملك هم سویى مدينتهم 
الصغيرة > وان لله رأآبا في التكتلات الصغرة التي تتقاسمها 
وتمشل البشرية في العالم ما تمثله خلية من النمل في غابة . 
أما ان تكون البشرية مظلمة لعدم وجود الثور او الفضياة » . 
ومتخلفة عما دعيت للقيام به من وأاجيات > فتلك آمور .۔حدثت 
آلاف المرات في تاريخ الكون . فلنحذر اذا من الاعتقاد بان 
مسلماتنا هي مقياس الواقع . قالبشرية ليست مجبرة لان 
قنصاع لرغائبنا الصغيرة . واذا ما صرح الانسان قائلا : 
« لا يمكشني ان أكون ذا فضيلة بدون هذا التصور الخيالى » 
أو ذاك » بكون من حق الكائن الازلي ان يجيب « مالي ولك » 
ان تصوراتك الخيالية لن تحملني على ان غير ناموس القدر». 
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وما يضمف التحليلات الاولية الشكية حول هذه النقطة 
هو انه من بين المسلمات البشرية هناك بعض منها في عداد 
المستحيل , ويجب ان نلاحظ ذلك بالفعل . فال » الذي 
سبلم به اكير عدد من الناس »> ليس هو ذاه القابع ف 
اللانهابة والذي نسلم بامكانية وجوده . وهذا الاله أبعد من 
أن تدخل الى قله الرحمة > وما بريده العامي بالطبع هو 
اله لا وجود له » اله بهتم بالمطر والصحو > بالحرب والسام» 
بالحسد المتفشي بين الناس > اله نبد“ل رأيه بلجاجتنا إ 
وبتعبي آخر ان الانسانية تريد الها لها » الها هتم بخلاقاتهاء 
الها خاصا من هذا الکو کب سوسه سوس حاکم صالح » 
كالآلهة الخرقاء التي تحلم بها الوثنية المتأاخرة . وكل أمة 
زايد على غيرها في هذا الصدد هي امة تريد الها لها دون 
فيرها »> ولمل الصنم هو خير ما يناسبها ء ونحن لو تركنا 
الاس يتصر فون على هواهم لطالبوا بسلطات للذخائر 
الوطنية > والصور المأعدسة (() . قکم من مسلمات لا بلتفته 
اليها أبدا . وهكذا يحتاج المرء لاله يكون على اتصال بكو كبه» 
وعصره وبلاده » فهل ينتج عن ذلك بان الله غير موجود ؟ 
وبتعبير آخر قد بستولي اليأس على الانسان لانه يشغضل 
حيزا من عالم لا نهائي بعد فيه صفرا > فالفردوس الكو "ن 


(1) لهذا نرى تعبد العامي بقهب ملهبا بعيدا ناحية القديسينأكثر 
مما بذهب نحو الله . . ولهذا لن بکون التد ن أبدا دين الشعبا ء» قلا 
عد المتد ين والعامي قي الواقع إلها مالا ۰ 
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من ملابين الكائنات ليس ابدا ذلك الفردوس المائلي الصغير 
الذي بتعرف المرء فيه على ذاقه وبتابع فيه التخالط > 
والثرثرة » والعمل مع ذوبه قي آن معا . وجب ان نطلب من 
الله كي بصغر العالم 4 و بخطیء کو بر نیکو س لانه اوصلنا الى 
کون اکامبو سانتو قي مدينة « بیزا » › وهو کون محاط بست 
حو قات من اللائكة ونا خذه المسيح بين ذرأعيه . 

وهكذا بصل المرء الى هذه النتيجة الغريبة بان الخلود 
هو »> قبليا » الاكثر ضرورة بين العقائد › وبعديا › الاكشر 
ضعفا . ونحن كالنملة > او النحلة نقوم غريزيا بأعمال 
مشتركة لا نرى لها مغفزى . فلو كان النحلل يقرا مقالات 
ستدل منها ان الانسان بشتار له عسله » وانه یقتله مکافاة 
له على أتعابه » لكف“ عن العمل . أن الاأنسان سر دائما 
برغم المشل القائل : انت لست لامر نفسك . وتحن لا نرى 
ما هو فوقنا وما هو تحتنا . « اننا نشكل حلقة » كما بقول 
احد العباقرة . والارادات الالهية هي ارادات معَلقَة . ونحن 
کواحد من ملاین الفلا حي الذين كانوا نعمالسون ق بتاء 
الاهرأم »> والدين كانت الاهرام حصيلة جهودهم . والاأعرام 
رائعة مغفلة من أسماء بناتها » لكنها رائمة قويت على "الدهرء 
افكل عامل يحيا بحياة ذلك العمل . ولمل ما هو غير عادل في 
الحقيقة هو ما يطلبه العمال من المشاغل اليدوية > وما فطابه 
من ربط لاسمائنا بعمل الكون كمشاركين في المغانم > وان تلم 
على الاقل بطرف عن نتيجة عملنا . ولكننا اذا قبلنا في نطاق. 
الجهود » قلسنا قبل في نطاق الارباح . ولا نعلم اذا كان هناك 
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من ارباح »› حتی ان اجرنا لا يدفع لنا على خر وجه لمل 
هناك من بضربون › اما نحن فاننا سنذهب مع ذلك . 
ومختصر القول لعل وجود وجدان علوي قي الکكون هو 
أكثر احتمالا من وحود خلود فردي . وحول هذه النقطة 
الاخيرة ليس لنا اساس آخر بقوي آمالنا سوى الغرور 
الصلف لصلاح الكائن العلوي > فكل شيء سيكون ممكنا لديه 
ذاٽت بوم . ولنامل بانه بود ان کون عادلا پومشذ ٤‏ وان 
الشعور والحياة سيعيدهما آلى القلوب أو لتك الذين کو نون 
قد ساهموا في انتصار الخير ٠‏ وستكون تلك معحزة . ولكن 
الممحزة » آي تدخل كائن علوي » ليس لها الآن وجود بمكثه 
ذات بوم ٤‏ آي بوم بصبح الله واعيا » ان بكون السنة العادية 
للكون . ولا تزال الاحلام اليهودية ‏ المسيحية التي تضع 
حدا لملكة الله تحتفظ هنا بحقيقتها العظيمة . والكون 
الذي بحکمه حالیا وجدان أعمی ۰ او عاجز » قد بحکمه 
اذات بوم وجدان آخر أكثر تعقلا . وسترفع كل ظلاممة 
آنذاله وتحفف كل دمعة: « وبكفكفالله كل دمعة في الا قى» . 
وتبدو لي الصدفة ذات الدر" أفضل صورة عن الكون 
وعن دوجة الوعى التي بيجب افتراضها في المجموع . هناك 
بزور غامضة في قعر اللحة تخالق وعيا تسيء الأعضاء 
استخدامه اغرب اساءة » الا انه مع ذلك عجيب اللباقة في 
الو صول الى غاباته . وما نداعوه مرضا بنتاب هذا الكون. 
الصغير الحي بودي الى افراز جمال مثالي بنتزعه الرجال 
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هو ة الذهب . والحياة العامة للكون شبيهة بحياة الصدفة »¢ 
غامضة مظلمة وفربدة في تخبطها »> وهي بالتالي بطيشة . 
والالم بخلق الفكر والحركة الذهنية والاخلاقية › ولعمل مرض 
العالم هو ې الواقع جوهرة العالم والفكر هو الهدف والسبب 
الغائي > والنتيحة الاخيرة والاشد تألقا بالتأكيد قي هذا الكون 
لذي نسکنه ٤‏ ويحتمل ان كانت هناك نتائج سابقة أن تكون 
من نوع آرقع بکثير . 
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ما يكن أن يعوفه المفكرون الأحرار عن 
المسيحية وما يجدر بم أن يعر قوه 


« عظيم ورائع هو الكون > وبالرغم من كل الظاماتالتي 
تحيط به فنحن نراه ثمرة ميل داخلي نحو الخير » وتمرة 
صلاح علوي . وال مسيحية هي ابرز تلك الجهود التي تدر جته 
قي التاريخ من أجل خلق مثال من النور والمدالة . ويالرغم 
من ان الانطلاقة الاولى كانت انطلاقة بهودبة فقد أضحته 
امسيحية مع الوقت وائعة الانسانية المشتركة . فلكل عرق 
قي هذه الرائعة موهبته الخاصة التي حظي بها » لا بل أفضل 
ما في تلك الموهبة . والله لا بتجلى في تلك الرائعة فحسب > 
ولکنه بتجلى فيها اکثر من تجليه قي اي تطور ديني واخلاقي. ‏ 
والمسيحية هي في واقع الامر ديانة الشعوب المتمدنة > ولكل 
أمةمذاهب شتى ني تبنيها لهذه الديانة تعود الى درجة 
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لقافثها الفكرىة . وللمفكر الحر عذره يي الاستغناء كليا هن 
هه الديائة . ولكن هذا المفكر الحر يشكل حالة فردية 
رفيعة القدر › لكن موقعه الفكري والاخلاقي ليس موقفا 
EN‏ 

« لنحافظ على المسيحية اذن باعحاب نظرا لقيمتها 
الاخلاقية الرفيعة »> وتاريخها المشرق »› وروعة اسفارها 
المقدسة . وتلك الاسفار هي بالطبع كتب يجب ان نطق 
عليها قواعد المرض والنقد التي تطبق على سائر الكتب . 
وتشكل كتب الدبانة المسيحية الوثائق الدينية للانسانية » 
حتى ان ما تضمه من أجزاء هزيلة جدير بالاحترام > 
ولنحترم العقائد أيضا »> دون أن نجعل من انفسنا عبيدا 
لها “ وكذلك تلك الصيغ التي قد"ست الحكمة في ظلها اربعة 
عشر جيلا » دون انث نسلم يمعجزة خاصة »> ولا بال ام 
مجدود > ولننحن امام المعجزة العلوية لتلك الكتيسسة 
الكبيرة ذلك المنبع الدائم لظواهر تتغير باستمرار . اما 
قي مجال المبادة فلنسع لنحذف منها التفاهات المنفرة » 
ولنعتبرها في آي حال شيئا ثانويا لا قيمة له الا بما نغدق 
عليه من شمور » . 

« ان مبدعي المسيحية يتصدرون بحق المقام الاول في 
تقدبر -الائسانية . لقد كانوا أدنى منا بكثير ف معرفة الواقع» 
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ولکن لم جارهم احد قي الاقنساع والاخلاص »> وذلك ما 
دېرر عظمتهم > فصلابة بناء معين هي في أساس جملة 
قضائل تعبر عن التضحيات « التي نضعها في اساسه » . 


اضول تة : خارك ب اوزل 
الفصل الرابع والثلاثون 
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أ وىة العريدة للدراسات والخشر 


E‏ حددتا 
قي سللة اعلام الفكر العالمى 


ريتان 
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